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  المَـظاهِرُ اللَّهَجيّةُ 
 هـ) ٥٣٨في كتاب المفصَّل للزمخشريّ (ت: 
  دراسةٌ صوتيّةٌ ونحويّةٌ 

  م.د. حسن عبيد محيسن المعموريّ                             
  كلية الدراسات القرآنيّةجامعة بابل /                            

، دراســــة لهجيــــة، كتــــاب المفصــــل لهجــــة، مظــــاهر لهجيــــة، لهجــــات العــــرب الكلمــــات المفتاحيــــة:
  .للزمخشري

   Email: Dr.hassanObed@gmail.comالإلكتروني  البريد
  كيفية اقتباس البحث:

هــ) ٥٣٨المعموري، حسن عبيد محيسن، المظاهر اللهجية في كتـاب المفصـل للزمخشـري (ت: 
، ٧، المجلــد: ٢٠١٧،  الســنة: ، مجلــة مركــز بابــل للدراســات الإنســانيةدراســة صــوتية ونحويــة

  .١العدد
  

التـأليف  هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبـداعي لحقـوق
)  تتــيح فقــط للآخــرين تحميــل البحــث   Creative Commons Attributionوالنشــر (

ومشـــاركته مـــع الآخـــرين بشـــرط نَســـب العمـــل الأصـــلي للمؤلـــف، ودون القيـــام بـــأي تعـــديل أو 
  .استخدامه لأغراض تجارية
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Abstract 
The book (detailed in Arabic flag) Zmkhcri of grammar books, which included 

old male fraught for many Allahjah appearances in the language of the Arabs in the 
audio and grammar fields. The importance of this book over and being a book 
grammatically valuable versatility author and altitude of, it is a big world has many 
categories in multiple areas, the most important of his interpretation labeled Kashaf, 
and detailed the subject of this research and superior in modern weird, investigator in 
parables, and Lexicon the basis of rhetoric, and the model and others. 
This comes to study the Allahjah appearances in the (joint) and survey topics the 
book, and the statement of its impact on the study of language phonetically and 
grammatically. And Osmth (b Allahjah appearances in the joint Zmkhcri book (Tel: 
538 e) SOUND study and grammatical), has mounted the two sections, the first titled: 
Acoustic Allahjah appearances, and studied it: Ananh ruffles and substitution, and it 
was the second topic Musoma b: appearances Allahjah grammatical, and studied 
where: (what is not) Almhbhettin b (not) between the business and neglect, and the 
news is not precluding the genus, and the question of knowledge to (from), and 
(yesterday) between construction and expression, and (so) between being really, or 
did the name, then come Conclusion included key findings of the research results, and 
proven sources and references. 

It should be noted that I am limited in this research on Allahjah manifestations 
attributable to the tribes, leaving what did not glorify them, a little trace, and I ask 
God that I have been able to study the research topics, and help him draw and 
repayment. 
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  ملخص البحث:
تُعدّ كتب النحو من بين أهم مظان الدرس اللهجي، وذلك لاهتمـام النحـويّين بـإيراد اخـتلاف 
لهجـــات العـــرب فـــي مســـائل النحـــو المختلفـــة، ولا ســـيما أنَّهـــم يعـــدّون اللهجـــات مـــن مصـــادر توثيـــق 

 مسائل النحوية وإقرار أحكامها وتقعيد قواعدها.ال
ويعدُّ كتاب (المفصَّل في علم العربية) للزمخشـريّ مـن كتـب النحـو القيمـة التـي ضـمّت بـين 
طياتهــا ذكــرًا لكثيــرٍ مــن المظــاهر اللهجيــة فــي لغــة العــرب فــي الميــدانين الصــوتيّ والنحــويّ. وتــأتي 

نحويّــاً قيّمًــا ــــ مــن براعــة مؤلِّفــه وعُلــُوّ قَــدره ، فهــو عــالمٌ  أهميــة هــذا الكتــاب ــــ زيــادة علــى كونــه كتابــاً 
ــلُ ـ  كبيــرٌ لــه تصــانيفُ كثيــرةٌ فــي مجــالاتٍ متعــددةٍ، مــن أهمِّهــا تفســيرُه المســمّى بالكشّــاف، والمفصَّ
موضع هذا البحث ـ والفائقُ في غريب الحديث، والمستقصى في الأمثال، ومعجمُ أسـاس البلاغـة، 

  رها. والأنموذجُ وغي
ــل) واستقصــاء موضــوعاتها،  ويـأتي هــذا البحــث لدراســة المظــاهر اللهجيّــة فــي (كتــاب المفصَّ
ـــل  ـــاً. ووســـمتُهُ بــــ(المظاهر اللهجيّـــة فـــي كتـــاب المفصَّ وبيـــان أثرهـــا فـــي دراســـة اللغـــة صـــوتيّاً ونحويّ

ــةٌ)، وقــد اســتوى علــى مبحثــين، جــاء الأول بعنــ٥٣٨للزمخشــريّ (ت: وان: ه) دراســةٌ صــوتيّةٌ ونحويّ
ـــة الصـــوتيّة، ودرســـت فيـــه: العنعنـــة والكشكشـــة والإبـــدال ، وكـــان المبحـــث الثـــاني  المظـــاهر اللهجيّ
موســومًا بـــ: المظــاهر اللهجيّــة النحويّــة، ودرســت فيــه: (مــا ولا) المشــبَّهَتين بـــ(ليس) بــين الإعمــال 

البنـاء والإعـراب،  والإهمال، وخبر لا النافية للجنس، والاستفهام عن المعرفة بـ(مَن)، و(أمس) بين
ـل إليـه البحـثُ  و(هلمَّ) بين كونها فعلاً أو اسـمَ فعـل، وتـأتي بعـد ذلـك خاتمـةٌ تضـمَّنَتْ أهـمَّ مـا توصَّ

  من نتائجَ، ثمَّ ثبتٌ بالمصادر والمراجع.
 

  مقدّمة
الحمــدُ الله ربِّ العــالمين، والصــلاةُ والســلامُ علــى خيــر الــورى أجمعــينَ، محمــدٍ خــاتَم النبيّــينَ، 

  وأهل بيته الطاهرينَ، وصحبه المنتجبين. 
أمَّا بعد، فإنَّ كتب النحو تُعدّ مـن بـين أهـم مظـان الـدرس اللهجـيّ، وذلـك لاهتمـام النحـويّين 

المختلفـــة، ولا ســـيما أنَّهـــم يعـــدّون اللهجـــات مـــن  بـــإيراد اخـــتلاف لهجـــات العـــرب فـــي مســـائل النحـــو
  مصادر توثيق المسائل النحويّة وإقرار أحكامها وتقعيد قواعدها.

ويعدُّ كتاب (المفصَّل في علم العربية) للزمخشـريّ مـن كتـب النحـو القيمـة التـي ضـمّت بـين 
وتيّ والنحــويّ. وتــأتي طياتهــا ذكــرًا لكثيــرٍ مــن المظــاهر اللهجيّــة فــي لغــة العــرب فــي الميــدانين الصــ

أهميــة هــذا الكتــاب ــــ زيــادة علــى كونــه كتابــاً نحويّــاً قيّمًــا ــــ مــن براعــة مؤلِّفــه وعُلــُوّ قَــدره ، فهــو عــالمٌ 
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ــلُ ـ  كبيــرٌ لــه تصــانيفُ كثيــرةٌ فــي مجــالاتٍ متعــددةٍ، مــن أهمِّهــا تفســيرُه المســمّى بالكشّــاف، والمفصَّ
يث، والمستقصى في الأمثال، ومعجمُ أسـاس البلاغـة، موضع هذا البحث ـ والفائقُ في غريب الحد

  والأنموذجُ وغيرها. 
ــل) واستقصــاء موضــوعاتها،  ويـأتي هــذا البحــث لدراســة المظــاهر اللهجيّـة فــي (كتــاب المفصَّ
ـــل  ـــاً. ووســـمتُهُ بــــ(المظاهر اللهجيّـــة فـــي كتـــاب المفصَّ وبيـــان أثرهـــا فـــي دراســـة اللغـــة صـــوتيّاً ونحويّ

ــةٌ)، وقــد اســتوى علــى مبحثــين، جــاء الأول بعنــوان: ه) ٥٣٨للزمخشــريّ (ت: دراســةٌ صــوتيّةٌ ونحويّ
ـــة الصـــوتيّة، ودرســـت فيـــه: العنعنـــة والكشكشـــة والإبـــدال ، وكـــان المبحـــث الثـــاني  المظـــاهر اللهجيّ
موســومًا بـــ: المظــاهر اللهجيّــة النحويّــة، ودرســت فيــه: (مــا ولا) المشــبَّهَتين بـــ(ليس) بــين الإعمــال 

ر لا النافية للجنس، والاستفهام عن المعرفة بـ(مَن)، و(أمس) بين البنـاء والإعـراب، والإهمال، وخب
ـل إليـه البحـثُ  و(هلمَّ) بين كونها فعلاً أو اسـمَ فعـل، وتـأتي بعـد ذلـك خاتمـةٌ تضـمَّنَتْ أهـمَّ مـا توصَّ

  من نتائجَ، ثمَّ ثبتٌ بالمصادر والمراجع.
بحـــث علـــى المظـــاهر اللهجيّـــة المعـــزوّة إلـــى وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّـــي اقتصـــرتُ فـــي هـــذا ال

القبائــل، تاركــاً مــا لــم يُعْــزَ منهــا، وهــو نَــزْرٌ قليــل، وااللهَ تعــالى أســألُ أنْ أكــونَ قــد وُفّقــتُ فــي دراســة 
  موضوعات البحث، ومنه نستمد العون والسداد.

  المبحث الأول: المظاهرُ اللهجيّة الصوتيّة
ناطقيهــا، وتشــكّلُ هــذه الاختلافــاتُ مظــاهرَ لهجيّــةً تتّســم  تَشــهدُ اللغــةُ اختلافــاتٍ صــوتيّةً بــين

بها البيئاتُ اللغويّةُ لتلك اللغـة، وقـد عُنـي اللغويّـون بدراسـة هـذه المظـاهر، وحـدّدوها، ونسـبوها إلـى 
الناطقين بها، وكشفوا عن سماتها الصـوتيّة، ووضـعوا لهـا ضـوابطَ تفصـل بـين بعضـها، علـى نحـوٍ 

  لعربية بهذه المظاهر، ووعيهم بأهميتها في دراسة اللغة.يكشف عن دراية علماء ا
وندرس في هذا المبحث ما وقفنا عليه من تلك المظاهر اللهجيّة عند الزمخشـريّ فـي كتابـه 
(المفصّل)، ونتبيّن موقفَه منها، ونستقرئ آراءَالدارسين القدماء والمحدثين فيها، ونبثّ ما يوفقنا االله 

  لك على النحو الآتي:تعالى إليه في أمرها، وذ
  أولاً: العنعنة

فُالعنعنــةُ بأنّهــا قلــبُ الهمــزة عينــاً  ، وتنُســب إلــى بنــي تمــيم، فيقــال: عنعنــة تمــيم، ومــن )١(تُعَرَّ
  ذلك قول الشاعر:

  )٢(أعن ترسَّمتَ من خرقاءَ منزلةً             ماءُ الصبابةِ من عينيك مسجومُ 
  .)٣( عيناً إذ قال: (أعن) في (أأن) فقلب الهمزة 
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 ( ــل، الأولــى: فــي حــديث الزمخشــري عــن (أنَّ وقــد وردت للعنعنــة إشــارتان فــي كتــاب المفصَّ
وتخرج المفتوحـة إلـى معنـى (لعـلّ) كقـولهم: المفتوحة الهمزة عندما تأتي بمعنى (لعل)، إذ قال: (( 

محمــداً رســولُ  ائــت الســوق أنَّــك تشــتري لحمــاً. وتبــدل قــيس وتمــيم همزتهــا عينــاً، فتقــول: أشــهدُ عَــنَّ 
  .)٤())االله

ــة: والإشــارة الثانيــة هــي قولــه: ((  وتمــيم وأســد يحولــون همزتهــا عينــاً فينشــدون بيــت ذي الرمَّ
، فـيلاحظ أنَّ الزمخشـريَّ )٥())أأن ترسمت من خرقاء منزلة : أعن ترسمت، وهي عنعنة بنـي تمـيم 

مــيم وأســد، ثــم قــال: وهــي فــي الموضــع الأول نســبها إلــى قــيس وتمــيم، وفــي الموضــع الثــاني إلــى ت
عنعنة تميم، وربَّما يعود ذلك إلى العلاقة الوثقى بين لهجتي قيس وأسـد وبـين لهجـة تمـيم، إذ كثيـراً 

. يــزاد علــى ذلــك أنَّ قبيلتَــي تمــيم وأســد كانتــا )٦(مــا تكــون لهــذه اللهجــات الــثلاث خصــائص واحــدة 
ـــبْع الســـابع مـــن أســـباع الكوفـــة أيـــام خلافـــة  الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب (عليـــه كلتاهمـــا فـــي السُّ

  .)٧(السلام)
ه) العنعنـــة إلـــى أســـد وقـــيس مـــن غيـــر أنْ يـــذكر ٣٣٨وقـــد نســـب أبـــو جعفـــر النحّـــاس (ت:

  .)٨(تميماً 
) المفتوحــة الهمــزة،  ٢٠٧ويُنقــل عــن الفــرَّاء (ت: ــاً ينحصــر فــي (أنَّ هـــ) أنَّ قلــب الهمــزة عين

شــارتَي الزمخشــريّ الســالفتين أنــه يــرى هــذا . ويُفهــم مــن إ)٩(فــإذا كســرت همزتهــا بقيــت علــى حالهــا 
) المفتوحــــة الهمــــزة، غيــــر أنَّ العنعنــــة تتجــــاوز ذلــــك إلــــى  الــــرأي أيضًــــا؛ إذ لــــم يوردهــــا إلا مــــع (أنَّ
اســتعمالات لغويّــة أخــرى وردت عــن العــرب كــالخبع فــي (الخبــأ) و(كَعَصْــنا) فــي (كَأَصْــنا) بمعنــى: 

، مما يدلُّ على أنَّ ظاهرة العنعنة أكبـر ممـا حـدّها بـه  )١٠(أَكَلْنا، وغير ذلك كثيرٌ من الاستعمالات
بعض اللغويّين، وربّما كان قصـرُهم لهـا علـى مـا ذكـروا بسـبب كثـرة الشـواهد الـواردة فـي ذلـك، يُـزاد 

  .)١١(عليه لفظ مصطلح (العنعنة)، إذ خُيّل إليهم أنَّها سُميت بذلك؛ لاجتماع العين والنون 
ه) إذ قـال: (( هـذه لغـة ٦٤٣فمنها ما أشار إليه ابن يعيش (ت:أمَّا أسباب حدوث العنعنة 

ــــرة  ــــاراً للتخفيــــف لكث ) خاصــــة إيث ــــك فــــي (أنْ وأنَّ ــــاً، وذل ــــدلون الهمــــزة المفتوحــــة عين تمــــيم وأســــد يب
اســــتعمالهما وطولهمــــا بالصــــلة قــــالوا: أشــــهد عــــنَّ محمــــداً رســــول االله، ولا يجــــوز مثــــل ذلــــك فــــي 

أنَّ ابن يعيش من الذين يحصرون حدوث العنعنـة فـي (أنْ  . ويظهر من هذا النص)١٢(المكسورة))
) مفتــوحتَي الهمــزة، وبنــاءً علــى كثــرة اســتعمالهما فــي الكــلام جَعَــلَ ســببَ ظــاهرة العنعنــة فيهمــا  وأنَّ

  إيثاراً للتخفيف؛ لأنَّ العرب تخفف ما كثر استعماله في كلامها.
دوث العنعنـة، إذا مـا علمنـا أنَّ مـن وأعتقد أنّ طلب التخفيف ليس سبباً مقنعاً فـي تفسـير حـ

الدارسـين مَـن جعـل العنعنـة أقصـى مراحـل تحقيــق الهمـزة؛ لأنَّهـا تنسـجم مـع طبيعـة القبائـل البدويــة 
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. إذ كيـف يتحقـق تخفيـف الهمـزة بصـوتٍ يُعـدُّ أقصـى )١٣(التي تميل إلى تفخـيم الصـوت والجهـر بـه
ــ دال بــين حرفــي الهمــزة والعــين هــو تقــارب مراحــل تحقيقهــا، ولعــلّ الأقــربَ فــي بيــان ســبب هــذا الإب

مُخرَجيهمــا الــذي يســوِّغ أن ينطــقَ بعــضُ العــرب فــي بيئــة لغويّــة معينــة صــوتَ الهمــزة عينًــا، ولــيس 
هـــ) بــأنّ (( إجمــاع أئمّــة القــراءة  ٤٤٤أدلّ علــى هــذا التقــارب مــن تصــريح أبــي عمــرٍو الــداني (ت:

يُمْـــتَحنُ بـــالعين، فحيثمـــا اســـتقرّت العـــين فهـــو وعلمـــاء العربيّـــة علـــى أنّ موضـــع الهمـــزة مـــن الكلمـــة 
  )١٤(موضعُ الهمزة)) 

 ( ومـن نافــل القــول أنَّ العنعنــة بمفهومهــا الأشـمل الــذي لا يقصــرها علــى الهمــزة فــي (أنْ وأنَّ
تجد لها مكاناً في لهجاتنا المعاصرة، ومن ذلك ما يقول بعضهم من كلمات مثل: قرعـان فـي قـرآن 

  .)١٥(ي فجأة وغيرهاوسُعال في سُؤال وفجعة ف
  ثانيًا: الكشكشة

شــين الوقــف، وهــي الشــين ذكــر الزمخشــري هــذا المظهــر اللهجــيّ فــي لغــة العــرب بقولــه: ((
التي تُلحقها بكاف المؤنث إذا وقف مَن يقول: أكرمتكش، ومـررت بكـش. وتسـمى الكَشْكَشَـة، وهـي 

  . ويظهر من هذا النص ثلاثة أمور:)١٦())في تميم
  الزمخشري يجعل الكشكشة في الوقف فقط.الأول: أنَّ 

  والثاني: أنَّه يعني بها شيناً تُلحق بكاف المؤنث.
  والثالث: أنَّه لم ينسبها إلى غير بني تميم.

وهذه الأمور الثلاثة غير متفق عليها عند اللغويّين، بمعنـى أنَّ الكشكشـة ليسـت فـي الوقـف 
على صورة شين تلحق بكاف المؤنث فقط، بـل  فقط، بل تأتي في حال الوصل أيضًا، وأنَّها ليست

لهــا صــورة أخــرى لــم يــذكرها، وأنَّهــا ليســت فــي بنــي تمــيم فقــط، بــل هــي منســوبة إلــى غيــرهم أيضــاً، 
  وهذا ما سيتضح فيما يأتي إن شاء االله تعالى.

ه) أنَّ الكشكشة هي إضافة شين بعد كاف المخاطـب المؤنـث مثـل: ١٧٥ذكر الخليل (ت:
. وهذا يعنـي أنَّ للكشكشـة صـورتين )١٧(اف المخاطب المؤنث شيناً مثل: عليشعليكش، أو قلب ك

. )١٨(ه) ونسـبهما إلـى بنـي أسـد٣٩٥وليست صورة واحدة، وذكر هاتين الصورتين ابـنُ فـارس (ت:
  فهي إذن ليست مقصورة على بني تميم.

ه) حـــدوث الكشكشـــة، فـــذكر أنَّهـــا تحـــدث فـــي الوقـــف فقـــط، إذ ١٨٠وقـــد علـــل ســـيبويه (ت:
ؤتى بالشين مكان الكاف التي هي للمؤنث في الوقف؛ ليفرّقـوا بينهـا وبـين التـي هـي للمـذكر؛ لأنَّ يُ 

كسرتها لا تظهر في الوقف، والغريب أنَّ سيبويه يمثّل لذلك بما يفيد بكل وضوح حدوث الكشكشة 
فأمّـا قـول: (( في الوصل أيضاً، وأودُّ أنْ أنقل قولـه بنصّـه علـى طولـه؛ ليتضـحَ وجـهُ الغرابـة فيـه، ي
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ناسٌ كثيرٌ مـن تمـيم ونـاسٌ مـن أسـدٍ فـإنهم يجعلـون مكـان الكـاف للمؤنـث الشـين. وذلـك أنَّهـم أرادوا 
البيان في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف فأرادوا أنْ يفصلوا بـين المـذكر والمؤنـث؛ وأرادوا التحقيـق 

كـــان أقـــوى مـــن أنْ يفصـــلوا والتوكيـــد فـــي الفصـــل؛ لأنهـــم إذا فصـــلوا بـــين المـــذكر والمؤنـــث بحـــرف 
بحركــة؛ فــأرادوا أنْ يفصــلوا بــين المــذكر والمؤنــث بهــذا الحــرف؛ كمــا فصــلوا بــين المــذكر والمؤنــث 
بالنون حين قالوا: ذهبوا وذهبن، وأنتم وأنـتن. وجعلـوا مكانهـا أقـرب مـا يشـبهها مـن الحـروف إليهـا؛ 

وســاً مــن الحلــق لأنهــا ليســت مــن لأنهــا مهموســة كمــا أنَّ الكــاف مهموســة، ولــم يجعلــوا مكانهــا مهم
. فالـذي ينظـر )١٩( )) حروف الحلـق. وذلـك قولـك: إنـشِ ذاهبـةٌ، ومـالشِ ذاهبـة، تريـد: إنـك، ومالـك

في المثالين الذين ساقهما سـيبويه يظهـر لـه أنَّ كـاف الخطـاب فيهمـا لا يوقـف عليهـا، ب همـا فـي 
لمثـــالين لا تحـــتملان غيـــر محـــلّ وصـــل، فكيـــف يـــؤتى بالشـــين فـــي الوقـــف فقـــط؟! والجملتـــان فـــي ا

كونهمــا للمؤنــث بــدليل تأنيــث الخبــر فــي الأولــى، والحــال فــي الثانيــة، وهمــا قولــه (ذاهبــة)، فكيــف 
يـــؤتى بالشـــين تفريقـــاً بـــين المـــذكر والمؤنـــث؟! وهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ تعليـــل ســـيبويه للكشكشـــة بقصـــد 

المظهــر اللهجــيّ، ولعــلّ  التفريــق بــين المــذكر والمؤنــث يتنــاقض مــع أمثلتــه التــي ســاقها علــى هــذا
تعليلـــه هـــذا يكـــون مقبـــولاً فـــي حـــال الوقـــف فقـــط، ولا يتفـــق مـــع ورود الكشكشـــة فـــي حـــال الوصـــل، 

  فالأوفق في تعليلها أنها سمة لهجيّة لبعض العرب، ليس لها أثر في الدلالة على مراد المتكلم.
ة فــي غيــر وذكــر ابــن يعــيش أنَّهــم قــد يجــرون الوصــل مجــرى الوقــف، أي : تــأتي الكشكشــ

  الوقف أيضاً وذكر أمثلة لذلك منها قول الشاعر:
  )٢٠(فعيناشِ عيناها وجيدشِ جيدها      سوى أنَّ عظم الساق منشِ دقيق

ومنهــا قــولهم: إذا أعيــاشِ جــاراتشِ فــأقبلي علــى ذي بيــتشِ، أي: إذا أعيــاكِ جارتــاكِ فــأقبلي 
سرياً )) في قوله تعالى: ((قَـدْ جَعَـلَ  على ذي بيتكِ، ومنها أيضاً قراءتهم: (( قد جعل ربشِ تحتشِ 

  .)٢١(]٢٤رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا)) [سورة مريم:
الكشكشـة بالغامضـة بنـاءً علـى وجـود صـورتين لهـا  ووصف الدكتور غالب المطلبـي ظـاهرةَ 

فيمــا يُــروى عــن اللغــويّين وهمــا: إبــدال كــاف المؤنــث شــيناً، وإضــافة شــين بعــد هــذه الكــاف، ولــذلك 
  .)٢٢(جودَ الصورة الأولى، ويعتقد أنَّ الصورة الثانية جاءت نتيجةَ خلط اللغويّينيرجّح و 

ولا أرى أنَّ اللغــويّين خلطــوا فــي شــيء ممــا ذكــر، إذ مــن الممكــن جــداً أنْ تكــون الصــورتان 
موجودتين، وربّما تكون كلّ صورة قد اشتُهرتْ عنـد قبيلـة معينـة ممـن عرفـت عـنهم الكشكشـة، وقـد 

رُويت عن قبائل عدّة. ومما يؤيّد وجود الصورة التي أنكرها الـدكتور المطلبـي زيـادة علـى  تقدّم أنَّها
مــا مــر أنَّ ابــن يعــيش يجعــل لزيــادة الشــين بعــد الكــاف غايــة يتوخاهــا النــاطقون بهــذه اللهجــة، وهــي 
الحرص على البيان، ويقصد بيان كون الكاف للمخاطبة المؤنثة وذلـك عنـد الوقـف، جـاء ذلـك فـي 
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ه: (( وقـــــد زادوا علـــــى هـــــذه الكـــــاف فـــــي الوقـــــف شـــــيناً حرصـــــاً علـــــى البيـــــان فقـــــالوا: مـــــررت قولـــــ
. فزيادة الشين بعد الكاف غيرُ إبدال الكاف شينًا، فاللغويّون لـم يخلطـوا بـين )٢٣(بكشوأعطيتكش ))

الصورتين، وإنمـا كـان لكـل صـورة حضـور فـي لهجـات العـرب، بـل إنّ كثيـرًا مـن اللغـويّين ـــ ومـنهم 
خشــــريّ ــــــ يقتصــــرون فــــي بيــــان معنــــى الكشكشــــة علــــى الصــــورة الثانيــــة التــــي أنكرهــــا الــــدكتور الزم

  المطلبي، ما يعني أنّ إنكارها لها قد جانَبَ فيه الحقيقة.
  ثالثاً: الإبـــــــــدال

ه) الإبـدال مـن سـنن العـرب فـي كلامهـم فقـال: (( مـن سـنن العـرب ٤٢٩جعل الثعالبي(ت:
بعضــها مكـــان بعــض، فـــي قــولهم: مَــدَحَ ومَـــدَهَ، وجــدَّ وجـــذَّ، وخــرم وخـــزم، إبــدال الحــروف، وإقامـــة 

  .)٢٤(وصقع الديك وسقع ))
ويقــع الإبــدال بــين الأصــوات بشــرط أنْ نلحــظ علاقــة صــوتيّة بــين الحــرفين المبــدل والمبــدل 

  .)٢٥(منه، ولذلك يُعدُّ القرب في الصفة والمُخرَج بين الصوتين شرطاً في حدوث الإبدال بينهما 
ويهدف الإبدال بين الأصوات إلى التخفيف والتقريب بين الصوتين المتجاورين، وهـو يُسـهم 

  .)٢٦(أيضاً في توفير الجهد العضلي عند النطق بهذين الصوتين
  وقد وردت في كتاب المفصَّل أربع حالات للإبدال هي: 

  إبدال الهمزة هاءً: .١
قولون: هرقت الماء، وهرحت الدابـة، ذكر الزمخشريّ إبدال الهمزة هاءً في لغة طيء، فهم ي
، ويقصـدون بـذلك: أرقـت وأرحـت )٢٧(وهنرت الثوب وهِيّاك وهَمَا واالله وهِن فعلتَ فعلتُ، وغيـر ذلـك

  وأنرت وإياك وأما واالله، وإن فعلتَ فعلتُ.
، والهاء صوت مهمـوس، أمّـا الهمـزة  )٢٨(والهمزة والهاء من مُخرَج واحد، وهو أقصى الحلق

رها، إذ قيل: هي صوت مهمـوس لعـدم تذبـذب الـوترين الصـوتيّين عنـد النطـق بهـا، فمختلف في أم
وقيل هي صـوت لا مهمـوس ولا مجهـور؛ لأنَّ وضـع الـوترين معهـا يخـالف كـلاً مـن وضـع الجهـر 

ـــل حالـــة ثالثـــة  . فالتقـــارب بـــين الصـــوتين حاصـــل مـــن حيـــث اتحادهمـــا فـــي )٢٩(والهمـــس فهـــي تمثّ
لـــى رأي بعـــض الدراســـين، ولكننـــا نجـــد ابـــن يعـــيش يعلـــل حـــدوث المُخـــرَج واتحادهمـــا فـــي الصـــفة ع

الإبدال بـين الهمـزة والهـاء بـالتخفيف، ويبنـي تعليلـه هـذا علـى أمـرين: الأول: التقـارب فـي المُخـرَج، 
والثــاني: التباعــد فــي الصــفات، يقــول: (( فقــد أبــدلوها منهــا إبدالاًصــالحاً علــى ســبيل التخفيــف، إذ 

. وجعـــل )٣٠(لهـــاء حـــرف مهمـــوس خفيـــف، ومُخرَجاهمـــا متقاربـــان ))الهمـــزة حـــرف شـــديد مســـتفل وا
الدكتور حسام النعيمي سبب هـذا الإبـدال هـو الميـل إلـى إخفـاء الهمـزة وإضـعافها فجعلـتْ هـاءً، ثـم 
ذكر أنَّ قبيلة طيء (( متوغلة في البداوة، فكان الأشـبه أنْ تحـافظ علـى الصـوت الشـديد المجهـور 
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أنَّه لا يبعد أنْ يكون الذي بدأ هذا الإبدال في طبعِهِ لينٌ ورقّةٌ لضـعفٍ أو لأنَّه أوفق لطبيعتها، إلا 
  .)٣١(علةٍ بحيث أثّر الصوت المهتوت على الصوت الشديد الانفجاريّ ))

وأعتقــد أنَّ فــي ذلــك غرابــةً، فهــو تعليــلٌ يــركَنُ إلــى الــرجم بالغيــب أولاً، وإلــى افتــراض مــا هــو 
ن مَن بدأ هذا الإبدالَ في طبعِهِ لـينٌ ورقـّةٌ لضـعفٍ أو علـةٍ، فمـا بـالُ بعيد الحصول ثانياً، ثمّ إذا كا

الآخــرين الــذين يُبــدلون الهمــزة هــاءً ؟! ولا ســيما أنهــم متوغّلــون فــي البــداوة، فهــل يتركــون طبــاعَهم 
على مضضٍ؛ ليوافقوا طبعَ مَن به ضعفٌ أو علّةٌ ؟! ولذلك لا مناصَ في تفسير هـذا الإبـدال مـن 

  لاتحاد الصوتين في المُخرَج حظًّا كبيرًا في تعليل حدوثه.أن تجعلَ 
  . إبدال التاء هاءً:٢

أورد الزمخشــريّ أنّ التــاء تبــدل إلــى هــاء فــي لغــة طــيء عنــد الوقــف فيقــولهم: كيــف البنــون 
، فهو إبدال تاء الجمع هاء فـي الوقـف، وهـو شـاذّ، وقـد قـالوا فـي )٣٢(والبناه؟ وكيف الأخوة والأخواه

  .)٣٣(التابوه، والتابوت لغة قريش، والتابوه لغة الأنصارالتابوت: 
وعلــى الــرغم مــن تباعــد مُخرَجــي التــاء والهــاء، فالتــاء تخــرج ممــا بــين طــرف اللســان وأصــول 

. )٣٥(. إلا أنَّهما يتقاربان في الصفات، فكلاهما صوت مهمـوس)٣٤(الثنايا، والهاء من أقصى الحلق
بـين هـذين الصـوتين. وقـد أنكـر الـدكتور إبـراهيم أنـيس هـذا وهذا التقارب يسمح بأنْ يحدث الإبدال 

النوع من الإبدال بقوله: (( وليست هذه الظاهرةُ في الحقيقة قلبَ صـوتٍ إلـى آخـرَ، بـل هـي حـذفُ 
الآخر من الكلمة، وما ظنَّه القدماء (هاء) متطرفة هـو فـي الواقـع امتـداد فـي التـنفس حـين الوقـوف 

يسمى عند القدماء ألـف المـد، وهـي الظـاهرة نفسـها التـي شـاعت  على صوت اللين الطويل أو كما
في الأسماء المؤنثة المفردة التي تنتهي بما يسمى بالتاء المربوطة، فليس يوقـف عليهـا بالهـاء كمـا 
ظــنَّ النحــاة، بــل يُحــذف آخرهــا ويمتــد التــنفس بمــا قبلهــا مــن صــوت لــين قصــير (الفتحــة) فيُخيــل 

  .)٣٦()) للسامع أنَّها تنتهي بالهاء
وهذا الرأي يتعارضُ مع ما هو ثابتٌ في أصول التلاوة مـن أنّ الوقـف علـى المختـوم بالتـاء 
المربوطــة يكــون بالهــاء، ولا يصــحّ حــذف التــاء والوقــف بنطــق الفتحــة التــي قبلهــا، ويُوْقَــف علــى مــا 

ي الرســم خُــتم بتــاء طويلــة بنطــق هــذه التــاء، وإن كــان الموقــوف عليــه اســمًا رُســمتْ تــاؤه طويلــة فــ
  .) ٣٧(القرآنيّ مثل: بَقِيَّت، ورَحْمَت

ـــردَّه بعـــدة وجـــوه، منهـــا أنَّ مـــن  ، ف ـــدكتور حســـامُ النعيمـــيُّ ـــراهيم أنـــيس ال ـــرتضِ رأيَ إب ـــم ي ول
الصعب الحكمَ على إجماع القدماء على الوقف بالهاء بأنَّه وهمٌ، وبأنَّهم لـم يُفرّقـوا فيمـا سـمعوه مـن 

لــك أيضــاً أنَّ الوقــف علــى ألــف المــدّ أو صــوت اللــين الطويــل لا العــرب بــين الهــاء والفتحــة، ومــن ذ
يخـــتلط بالهـــاء فـــي الســـمع إلا إذا اختُلســـتِ الألـــف وتحوّلـــتْ إلـــى فتحـــة، والحـــال أنَّ الـــذين شـــافهوا 
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الأعراب الفصحاء حرصوا على تبيين أصواتهم وتدوينها، وهم عندما قرروا سماع الهاء في (البنـاه 
ا عنـدما نسـمع هـاء الضـمير فـي قولنـا: عصـاه، فـي الوقـف. فهـل يصـح لنـا والمكرماه) كـانوا كحالنـ

  .)٣٨(أنْ ندعي أنَّها ليست هاء، وإنما هي صوت مد الألف ؟!
ويبــدو لــي أن هنــاك علاقــةً بــين الهــاءِ المبدَلــةِ عنهــا التــاءُ وحــرفِ المــدّ الــذي يــأتي قبلهــا فــي 

البنــات، و(الأخــواه) فــي الأخــوات، والـــواو  أمثلــة هــذا المظهــر اللهجــيّ، وهــو الألــف كــــ(البَنَاه) فــي
كـ(التابوه) في التـابوت، إذ مـن المعلـوم فـي علـم الصـوت أنّ أصـوات المـدّ تهـوي فـي مخارجهـا فـي 

، ولمـا كـان هـذا المظهـرُ اللهجـيُّ لا يحـدُث عنـد طـيء إلا  )٣٩(الفم إلى ما يَقْـرُب مـن صـوت الهـاء
ء إلى الصوت القريب مُخرجًا من صوت المد الـذي في حالة الوقف، فهذا يعني أنهم يجنحون بالتا

قبلها، وهو الهاء ، ولا سيما أنّ الهاء هو أنسب الأصوات للوقف، أليس هو مـا يُـؤْثَرُ فـي السـكت، 
  فيُسمّى هاء السكت؟

  ــ إبدال السين زاياً:٣
مـسّ يقرر الزمخشري أنَّ السين في لغة بني كلب تبدل زاياً مع القاف خاصـة فهـم يقولـون: 

  .)٤٠(زقر
ه)فقــال: (( وكلــب تقلــب الســين مــع القــاف خاصــة زايــاً، ٣٩٢وقــد ذكــر ذلــك ابــن جنــي (ت:

  .)٤١(فيقولون في سقر: زقر، وفي مسَّ سقر: مس زقر))
ويتفــق صــوتا الســين والــزاي فــي المُخــرَج، فهمــا يخرجــان (( ممــا بــين طــرف اللســان وفويــق 

، غيــر أنهمــا يختلفــان فــي كــون  )٤٣(صــوتين رِخْــوين، وهمــا يتفقــان أيضــاً فــي كونهمــا )٤٢(الثنايــا ))
، وفــي هــذا التقــارب كفايــة لأنْ يُبْــدَل أحــد هــذين الصــوتين مــن )٤٤(الــزاي مجهــورًا، والســين مهموسًــا

الآخر، أما حصر هـذا الإبـدال بوجـود القـاف فتعليلـه أنَّ القـاف صـوت مجهـور شـديد مسـتفل غيـر 
بدوي يميل بطبعـه إلـى الأصـوات المجهـورة، ولـذلك فـإنَّ مطبق، وقبيلة كلب من القبائل البدوية، وال

قــد  –وهــي صــوت مجهــور  -الســين عنــد أهــل الحضــر قــد ينطــق بهــا أهــل البــدو زايــاً، فكــأنَّ القــاف
  .)٤٥(جعلت بني كلب يقرّبون منها صوت السين بأنْ نقلوه من الهمس إلى الجهر فصار زاياً 

كونَصوتَي السين والزاي مـن أصـوات الصـفير، ويبدو لي أنّ مما يُسهِّل حدوثَ هذا الإبدال 
فصوتُ الصفير المهموس ــ وهو السين ــإذا ما تحوّل إلى مجهور مـع بقائـه صـوتَ صـفير فإنـه لا 

  يصير إلا زاياً.
  ــ إبدال اللام ميماً: ٤
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ذكر الزمخشري هذا الإبدالَ في موضعين، والمقصودُ بـه إبـدالُ لام التعريـف ميمـاً، وجَعَلَـه  
لموضـــع الأول لغـــةً لأهــــــــل الـــيمن، قـــال متحـــدِّثاً عـــن لام التعريـــف: (( وأهـــل الـــيمن يجعلـــون فـــي ا

  .)٤٦(مكانها الميم، ومنه: ليس من امبرامصيام في امسفر، وقال: يرمي ورائي بامسهموامسلمة))
وجعلـــه فـــي الموضـــع الثـــاني لغـــةً لطـــيء فقـــال وهـــو يتحـــدث عـــن إبـــدال المـــيم مـــن بعـــض 

لــلام فــي لغــة طــيء فــي نحــو مــا روى النمــر بــن تولــب عــن رســول االله (ص)، الحــروف: (( ومــن ا
. وتابع ابنُ يعـيش الزمخشـريَّ فـي )٤٧(وقيل: لم يُرْوَ غيرُ هذا : ليس من امبرامصيام في امسفر ))

، وهـي تنُسـب )٤٩(. وتسـمى هـذه اللهجـة بالطمطمانيـة)٤٨(اختلاف نسبة هذه اللهجـة فـي الموضـعين
  .)٥٠(وحِمْير أيضاً إلى قبائل الأزد

أمَّا ما يتعلّق باللام والميم من حيث المُخرَج والصفة فإن مُخرَج الـلام مـن حافـة اللسـان مـن 
آخرهــا إلــى منتهــى طــرف اللســان مــن بينهــا وبــين مــا يليهــا مــن الحنــك الأعلــى ممــا فويــق الضــاحك 

ــا مُخــرَج الــلام فهــو مــن بــين الشــفتين  )٥٢(صــوت مجهــور. والــلام )٥١(والنــاب والرباعيــة والثنيــة، أمَّ
  .)٥٣(وكذلك الميم، وكلاهما من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة 

ويُلاحــظ أنَّ هنــاك تقاربــاً كبيــراً فــي الصــفات بــين حرفــي الــلام والمــيم، ربَّمــا يكــون ســبباً قويــاً 
  لحصول الإبدال بينها وإنْ تباعد مُخرَجاهما.

ـــزاد علـــى ذلـــك أنّ أدواتِ التعريـــف فـــي اللغـــات الســـاميّة هـــي (الـــلامُ والنـــونُ والمـــيمُ)،   )٥٤(يُ
فبلحاظ ما بين هذه الأصوات من تقـارب كبيـر فـي صـفاتها مـن جهـة، وبلحـاظ التـأثر والتـأثير بـين 

  الأخوات الساميّات يُمكن أن نفسِّرَ هذا المظهر اللهجيّ بإبدال لام التعريف ميمًا.
  المظاهِرُ اللهجيّة النحويّة: الثاني المبحث

ليس يخفى أنّ بناءَ القواعد النحويّة قام على ما توافر عنـد علمـاء العربيّـة الأوائـل مـن مـادّةٍ 
لغويّــةٍ تحصّــلوا عليهــا باســتقرائِهم كــلامَ العــرب مــن بيئاتــه المختلفــة، واســتنادًا إلــى هــذا الاخــتلاف 

، ومن  ثَمّ لم يصلِ النحويّون إلى قواعدَ ثابتةٍ واحدةٍ لا اخـتلافَ فيهـا، البيئيّ نشأ الاختلافُ اللهجيُّ
إذ كان لاختلاف اللهجات أثرُه البيّنُ في التحليل النحويّ لكـلام العـرب، وفـي بنـاء قواعـد لغـتهم، إذ 
حفــظ النحويّــون هــذه الفــوارقَ اللهجيّــةَ بــين القبائــل، واحترموهــا، فظهــرتْ جليّــةً فــي مؤلَّفــاتهم التــي 

فُ عــن فكــرهم النحــويّ، والزمخشــريُّ لــيس بِــدْعًا مــن بــين النحــويّين الأوائــل الــذين وَعَبُــوا التــراثَ تكشــ
، وكتبوا فيه مصـنّفاتٍ قيّمـةً، وفـي هـذا المبحـث نُلقـي الضـوء علـى مـا أورده الزمخشـريّ فـي  النحويَّ

، متلمّسين موقفَـه منهـا، كتابه( المفصّل) من المظاهر اللهجيّة النحويّة عند العرب، ونسبِرُ أغوارَها
وأثرَها في تقعيد القاعدة النحويّـة عنـده، مستأنسـين فـي ذلـك بمـا ذكـره دارسـوها القـدماء والمحـدثون، 

  وذلك على النحو الآتي: 
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  أولاً: (ما و لا) المشبَّهتان بـ(ليس) بين الإعمال والإهمال
فــي المبتــدأ والنصــبَ فــي  شُــبِّهت (مــا و لا) بـــ(ليس) مــن حيــث عملُهــا، فهمــا يعمــلان الرفــعَ 

ـــة الاســـمية كمـــا تعمـــل (لـــيس) تمامـــاً. فـــإنْ لـــم يعمـــلا لـــم يعـــودا  الخبـــر عنـــد دخولهمـــا علـــى الجمل
ـا بنـو تمـيم مشبَّهَتين بـ(ليس) كما يظهر من قول الزمخشـري: (( هـذا التشـبيه لغـة أهـل الحجـاز. وأمَّ

]، إلا مـن درى كيـف ٣١ة يوسف:فيرفعون ما بعدهما على الابتداء، ويقرؤون: (ما هذا بشرٌ) [سور 
هـي فـي المصـحف. فـإذا انـتقض النفـي بـإلا أو تقـدم الخبـر بطـل العمـل فقيـل: مـا زيـدٌ إلا منطلـقٌ، 

  .)٥٥()) ولا رجلٌ إلا أفضلُ منك، وما منطلقٌ زيدٌ، ولا أفضلُ منك رجلٌ 
هون وهذا مظهرٌ من مظاهر اختلاف اللهجات بين قبائل العرب، وهو أنَّ أهل الحجاز يُشـبّ 

ــةَ  ــا بنــو تمــيم فــلا يُشَــبِّهونَ ولا يُعْمِلــونَ، بــل يُبقــون الجمل ـــ(ليس) فيعملونهمــا عملَهــا، أمَّ (مــا و لا) ب
الاسـمية علـى حالهــا قبـل دخـول (مــا و لا)، ولـذلك يحتـرز الزمخشــري بعـد مـا ذكــر القـول الســابق، 

صـح علـى لغـة أهـل الحجـاز، إذ فيُؤكِّد أنَّ دخولَ الباء في الخبر فـي قولـك: مـا زيـدٌ بمنطلـق إنمـا ي
  .)٥٦(لا يصحُّ أنْ نقول: زيدٌ بمنطلق

هـذا بـاب مـا أُجْـري مَجْـرَى لَـيْسَ فـي  وقد أفرد سيبويه لهذه المسألة باباً فـي كتابـه فقـال: (( 
بعــض المواضــع بلغــة أهــل الحجــاز، ثــم يَصــيرُ إلــى أصــله وذلــك الحــرفُ (مــا) تقــول: مــا عبــدُ االله 
ـا وهـل، أي لا يُعْملونهـا فـي شـيء، وهـو  أخاك، وما زيدٌ منطلقاً. وأمّا بنـو تمـيم فيجرونهـا مجـرى أمَّ

ــيْسَ، و  ــا أهــلُ الحجــاز فيشــبَهونها القيــاس، لأنَّــه لــيس بفعــل ولــيس مــا كلَ لا يكــون فيهــا إضــمار. وأمَّ
.فســيبويه يجعــل لغــةَ تمــيمٍ هــي القيــاسَ بنــاءً علــى المفارقــة بــين )٥٧(ا))بـــلَيسَ إذ كــان معناهــا كمعناهــ

(مـــا) و(لـــيس) مـــن حيـــث الفعليـــةُ والإضـــمارُ، ثـــمَّ يُقـــرُّ لغـــةَ أهـــل الحجـــاز بنـــاءً علـــى المشـــابهة فـــي 
  المعنى بين (ما) و(ليس).

ه) الاخــتلاف اللهجــيّ فــي (مــا) معــوّلاً علــى مــا فيهــا مــن ٦٦٩وقــد علّــل ابــن عصــفور (ت:
، فالعــامُّ شــبهُها بــالحروف التــي لا تخــصّ  شــبهٍ، فقــال: (( اعلــم أنَّ (مــا) لهــا شــبهان: عــامٌّ وخــاصٌّ

هـا الاسم بالدخول عليه، إذ هـي غيـر خاصـة بالاسـم، والخـاصُّ شـبهُها بــ(ليس) فـي أنَّهـا للنفـي، وأنَّ 
إنْ دخلــت علــى المحتمــل خلصــته للحــال كمــا أنَّ (لــيس) كــذلك، فبنــو تمــيم راعــوا الشــبهَ العــامَّ فلــم 

. ولا يخفــى أنّ ذلــك )٥٨(يُعْملوهــا، وأهــل الحجــاز ونجــدٍ راعــوا الشــبهَ الخــاصَّ فأعملوهــا عمــل لــيس))
ســنن العــرب فــي يجـري مجــرى التحليــل النحــويّ للمظــاهر اللهجيّــة، والتمــاسِ التعليـل لهــا علــى وفــق 

ــا  ـــ شــبهًا خاصًــا ولا عامً ـــ وهــم ينطقــون باللغــة ـ ــدرِكون ـ كلامهــم، وإلا فبنــو تمــيم وأهــل الحجــاز لا يُ
  لــ(ما) بــ(ليس)، وإنّما هم يقولون على سليقتهم، وعلى النحويّين دراسة لهجتهم وتحليلها وتعليلها.
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التنزيـل فـي قولـه تعـالى: {  ووصف الزمخشري لغة أهل الحجاز باللغـة القـُدْمى وعليهـا جـاء
، ولــم يختلــف ابــن )٥٩( ]٢]، و{ مــا هُــنَّ أمهــاتِهم } [ســورة المجادلــة:٣١مــا هــذا بشــراً }[ســورة يوســف:

  .)٦٠(يعيش عنه موقفاً، غيرَ أنّه صرَّح بأنَّ لغة تميم أقيس
ويـــذكر الـــدكتور عبـــده الراجحـــي أنَّ نصـــب الخبـــر بــــ(ما) لـــم يكـــن شـــائعاً فـــي شـــبه الجزيـــرة 

، مســـتنداً فـــي ذلـــك إلـــى مانُقـــل عـــن الأصـــمعي مـــن أنَّـــه قـــال عـــن نصـــب الخبـــر بــــ(ما) )٦١(يـــةالعرب
  .)٦٢(المشبهة بـ(ليس): (( ما سمعته في شيء من أشعار العرب ))

ويظهر مما تقدَّم أنَّ الإهمال لغة تميم والإعمال لغة أهل الحجـاز، غيـر أنَّ الكسـائي حكـى 
  .)٦٤(ين جعل ابن عصفور نجدًا مع الحجاز في الإعمال، في ح)٦٣(أنَّ الإهمال لغة تهامة ونجد

ـــ هــذا المنحــى اللهجــيَّ بــين القبائــل بــالتطور  ـــ رحمــه االله ـ وربــط الــدكتور مهــدي المخزومــيّ ـ
التاريخي للغة العربية حيـث يقـول: (( إنَّ (مـا) الحجازيـة مـن حيـث التطـور التـاريخي أحـدث عهـداً 

معـاني يعنـي أنَّ القـوم فـي البيئـات الحجازيـة كـانوا قـد وصـلوا من (ما) التميمية؛ لأنَّ الحس بهـذه ال
في استعمالهم (ما) إلـى مرحلـة تطوريـة أحـدث وأكمـل مـن المرحلـة التـي مـرَّ بهـا القـوم فـي البيئـات 
الموغلة في البداوة، وهي بيئات تميم وما والاها، وأحسوا بأنَّ الإسـناد الـذي انعقـد عليـه رفـع الخبـر 

  .)٦٥(نصبوا خبرها؛ لأنَّه لم يعد من اسم الأول ولا هو هو ))قد انتقض بـ(ما) ف
ولا يكــاد هــذا الرأيُيُقبَــل بحــالٍ مــا لــم نفتــرضْ أنّ للمــتكلِّم باللغــة فــي ذلــك العهــد درايــةً ومعرفــةً 
بأحوال الإسناد والاسم والخبر، وهو ما لا يمكنتحقّقُهوقتَذاك. زيادةً على أنّ هذا الرأي يتنـاقض مـع 

، بمعنـــى أنهـــا أقـــدم مـــن لهجـــة تمـــيم،  )٦٦(ويّين بـــأنّ لهجـــة الحجـــاز هـــي اللغـــة القــُـدمىتصـــريح اللغـــ
وليست هي مرحلةً تطوريّةً عنها، ومع ذلك فـإنّي لا أميـل إلـى أنّ إحـدى اللهجتـين أصـلٌ للأخـرى، 

لـك بل أعتقد أنّ كلاً من إعمال (ما) وإهمالِها سمةٌ لهجيّةٌ يتّسمُ بها لسانُ النـاطقين بهـا، ويعضـد ذ
أنّنـا نجــد الإعمـال والإهمــال متحققَـين فــي وقــت واحـد، ولكــن فـي بيئتــين لغـويّتين مختلفتــين، فــيمكن 
أن يتَّحــــدَ زمــــنُ اللهجتــــين لا مكانُهمــــا، ولــــذلك يصــــعب الــــتكهّنُ بأصــــالة إحــــدى اللهجتــــين وفرعيّــــة 

(مـا) الحجازيـة  الأخرى، ولا سيما أنّ بإمكان أيّ باحث أن يعكسَ رأيَ المخزومي تمامًا فيقول: إنّ 
أقدمُ عهدًا من التميميّة، بدليل أنّ الباء تأتي مع خبـر الحجازيـة دون خبـر التميميّـة، ممـا يعنـي أن 
حذف الباء يمثّل مرحلة تطوّريّة أحدث، وهي أوفق للبيئـات المتحضـرة التـي تجـنح إلـى الخفـّة. مـن 

  الممكن قولُ ذلك، لكنّه لا يعدو كونَه محضَ رجمٍ بالغيب.
  ثانيًا: خبر (لا) النافية للجنس

ــين: الأول  نقــل الزمخشــري الاخــتلافَ اللهجــيَّ بــين العــرب فــي خبــر لا النافيــة للجــنس بنصَّ
  هو في قول أهل الحجاز: لا رجلَ أفضلُ منك ولا أحد خيرٌ منك، وقول حاتم:هو قوله: ((
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  ولا كريمَ من الولدان مصبوحُ                        
أحــدهما: أنْ يتــرك فيــه طائيتــه إلــى اللغــة الحجازيــة، والثــاني: أنْ لا يجعــل يحتمــل أمــرين: 

  .)٦٧())مصبوحاً خبراً ولكن صفة محمولة على محل (لا) مع المنفي 
ــا الطــائيون  ويظهــر مــن هــذا الــنص أنَّ أهــل الحجــاز يُظهــرون خبــر لا النافيــة للجــنس، أمَّ

) صـفة محمولـة علـى محـل لا النافيـة للجـنس فإنَّهم لا يُظهرون الخبر، ولذلك يكون قوله (مصـبوح
واسمها، وذلك لأنَّهمـا فـي محـل رفـع علـى الابتـداء، يقـول سـيبويه: (( واعلـم أنَّ لا ومـا عملـت فيـه 

  .)٦٨(في موضع ابتداء، كما أنَّك إذا قلت: هل من رجلٍ، فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ ))
ويحذفـه الحجـازيون كثيـراً،  افية للجنس: ((ونصُّ الزمخشري الثاني هو قوله عن خبر لا الن

فيقولون: لا أهلَ، ولا مالَ، ولا بأسَ، ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. ومنـه كلمـة الشـهادة 
  .)٦٩())ومعناها: لا إله في الوجود إلا االله. وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلاً 

صيصة لهجيّـة واحـدة، وهـي أنَّهـم لا يُثبتـون والملاحَظ أنَّ لهجة تميم وطيء تشتركان في خ
ـــه)، ومـــن  ـــه (يثبتون ـــا أهـــل الحجـــاز فـــإنَّهم يُظهرون ـــة للجـــنس فـــي كلامهـــم أصـــلاً، أمَّ خبـــر لا النافي
عــاداتهم أيضــاً أنَّهــم يحذفونــه كثيــراً فــي كلامهــم حــذفًا جــائزًا لا علــى ســبيل الوجــوب كمــا عنــد بنــي 

  تميم.
تمــيم عــن أهــل الحجــاز فــي هــذه المســألة فــي كتــاب وقــد وردت الإشــارة إلــى اخــتلاف بنــي 

سيبويه، إذ جاء فيه أنَّ (( الدليلَ على أنَّ (لا رجل) فـي موضـع اسـم مبتـدأ ، و(مـا مـن رجـلٍ) فـي 
  .)٧٠(موضع اسم مبتدأ في لغة بني تميم قولُ العرب من أهل الحجاز: لا رجلَ أفضلُ منك ))

، وذكـر أنَّ بنــي تمـيم لا يُجيــزون ظهـورَ خبــر لا وشَـرَحَ ابـنُ يعــيش كـلامَ الزمخشــري المتقـدِّم
. وذكــر أنَّ أهــل الحجــاز يحــذفون الخبــر ثــم قــال: )٧١(البتــة، ويقولــون هــو مــن الأصــول المرفوضــة

((فــإنْ قيــل: لِــمَ جــاز اطــراده فــي المنفــي نحــو: لا رجــل ولا غــلام ولا ملجــأ، ولــم يطــرد فــي الإثبــات 
عمــوم النفــي يُنبــئ عــن معنــى الخبــر، ولــيس للإثبــات عمــوم نحــو: إنْ مــالاً وإنْ إبــلاً فــالجواب أنَّ 

ــدّ مــن ذكــره نحــو: لا رجــلَ فــي الــدار؛ لأنَّ عمــوم  كعمــوم النفــي، فــإنْ أردت خبــراً خاصــاً لــم يكــن بُ
. وهذا ما يُفسر اطـراد حـذف الخبرفـي مثـل كلمـة الشـهادة: )٧٢(النفي لا يدل على الخبر الخاص ))

لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله، ومثــل: لا فتــى إلا علــي ولا ســيف إلا ذو  لا إلــه إلا االله، وكلمــة الحوقلــة:
الفقــار، وغيرهــا مــن العبــارات التــي يُــراد مــن النفــي فيهــا العمــوم لا الخصــوص. وعلــى هــذا الأســاس 
ــا  ــون بحــذف الخبــر مــن عبــارة (لا إلــه إلا االله) وأمثالهــا، ويــرون أنَّ تقــديره أولــى؛ جريً يقــول النحويّ

  .)٧٣(تقدير الخبر على القاعدة في
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ومـــا أركنُإليـــه فـــي هـــذه المســـألة هـــو أنّ بنـــي تمـــيم والطـــائيين يحـــذفون الخبـــر فيمـــا إذا كـــان 
مفهومًا عند المتلقي، سواءٌ أكان كونًا عامًّا أم مفهومًا من سياق الكلام، ولا يُظهرونه البتّة اعتمادًا 

هــم قــد يُظهــرون الخبــر لمزيــد علــى وضــوح المــراد، ولا يختلــف الحجــازيون فــي هــذا المنحــى ســوى أنّ 
من الإيضاح في دلالـة الكـلام علـى المـراد، كـأنّ إظهـارهم للخبرـــ وهـو واضـحٌ مـن السـياق ـــ توكيـدٌ 
للمعنى، أمّا إذا كـان الخبـر لا يَبـين إلا بإظهـاره، وهـو مـا يُعـرَف بـالكون الخـاصّ، فـلا منـاصَ مـن 

م يـدلَّ علـى الخبـر دليـلٌ لـم يَجُـزْ حذفـُه عنـد التصريح بـه عنـد العـرب جمـيعهم، بمعنـى أنّـه إذا (( لـ
  .)٧٤( الجميع ))

وبلحــاظ ذلــك لا يبــدو مُقْنِعًــا تعليــلُ الزمخشــريّ إظهــارَ الخبــر (مصــبوح) فــي قــول الشــاعر 
ـا، )٧٥(سالفِ الذكر بأنّه يحتمل أنّ حاتمًا ترك طائيّته فأظهر الخبر ؛ لأنّ (مصبوح) ليس كونًـا عامًّ

، إذ أراد ا لشــــاعر أن يُخبـــرَ بأنّــــه لا كــــريم مــــن الأولاد يُســـقى لبنًــــا وقــــتَ الصــــباح، بـــل هــــو خــــاصٌّ
فخصّص الخبرَ بوقتٍ محدّدٍ، لا يُفْهَم إلا بإظهاره، فالتصـريحُ بـالخبر يتطلّبـه المعنـى، ولـيس سـببُه 
أنّ الشــاعرَ تــرك لهجتــه إلــى لهجــة أخــرى، فجميــعُ العــرب يُظهــرون الخبــر فــي حــال عــدم وضــوح 

  المعنى بحذفه.
  الثاً: الاستفهام عن المعرفة بـ(مَنْ)ث

يختلــف أهــل الحجــاز عــن بنــي تمــيم فــي المعرفــة المســتفهم عنهــا بـــ(مَن) مــن حيــث حركتُهــا 
ـا المعرفـة فمـذهب أهـل الحجـاز فيـه إذا  الإعرابيةُ، وقد نقل هذا الاختلافَ الزمخشريُّ بقولـه: (( وأمَّ

قــول لمــن قــال: جــاءني زيــدٌ. مَــن زيــدٌ؟ ولمــن قــال: كــان علمــاً أنْ يحكيَــه المســتفهِمُ كمــا نُطــق بــه، في
رأيتُ زيداً. مَن زيداً؟ ولمن قال مررتُ بزيدٍ. مَن زيـدٍ؟ وإذا كـان غيـرَ علـم رُفـع لا غيـر، تقـول لمـن 

  .)٧٦())قال رأيت الرجلَ: مَنْ الرجلُ؟ ومذهب بني تميم أنْ يرفعوا في المعرفة البتة
بــابُ يــان هــذا الاخــتلاف اللهجــيّ، جــاء فيــه: (( هــذا ونجــد ســيبويه قــد عقــد فــي كتابــه بابــاً لب

اخـــتلاف العـــرب فـــي الاســـم المعـــروف الغالـــب إذا اســـتفهمتَ عنـــه بــــ(مَن): اعلـــم أنَّ أهـــل الحجـــاز 
يقولــون إذا قــال الرجــل رأيــت زيــداً: مَــن زيــداً؟ وإذا قــال: مــررتُ بزيــدٍ قــالوا: مَــن زيــدٍ؟ وإذا قــال: هــذا 

  .)٧٧())؟ وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال. وهو أقيسُ القولينعبدُ االله، قالوا: من عبدُ االله
فنلاحظ أنَّ سيبويه جعل مذهب بني تميم القيـاسَ؛ لأنَّـه جـارٍ علـى مـا وضـع النحويّـون مـن 
قواعـــد، ومنهـــا أنَّ قولنـــا: مَـــن زيـــدٌ جملـــة اســـمية مـــن مبتـــدأ وخبـــر، أو خبـــر مقـــدّم ومبتـــدأ مـــؤخّر، 

  وكلاهما مرفوع.
ـا أهـل الحجـاز فـإنَّهم حملـوا  ذكـر سـيبويه تعلـيلاً لكـلِّ مظهـر لهجـيّ، فقـال: ((وبعد ذلك  فأمَّ

قولهم على أنَّهم حكوا ما تكلم به المسؤول كما قال بعض العرب: دَعْنا من تَمْرتان، علـى الحكايـة 
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لقولــه: مـــا عنـــده تمرتـــان. وســـمعتُ عربيـــاً مـــرة يقــول لرجـــل ســـأله فقـــال: ألـــيس قُرشـــياً؟ فقـــال: لـــيس 
بقرشياً، حكاية لقوله. فجاز هذا فـي الاسـم الـذي يكـون علَمـاً غالبـاً علـى هـذا الوجـه، ولا يجـوز فـي 
ـــه  ـــم الأول الـــذي ب ـــه الأكثـــر فـــي كلامهـــم، وهـــو العلَ غيـــر الاســـم الغالـــب كمـــا جـــاز فيـــه، وذلـــك أنَّ

مبــادرة يتعــارفون. وإنمــا يُحتــاج الــى الصــفة إذا خــاف الالتبــاس مــن الأســماء الغالبــة. وإنمــا حُكــي 
  .)٧٨())للمسؤول، أو توكيداً عليه أنَّه ليس يسأله عن غير هذا الذي تكلم به

ويظهر من هذا النص أنَّ سيبويه يبين في مذهب أهل الحجازــ وهو الحكاية ــ أمـرين همـا: 
كثـر ضابطُ الحكاية، وفائدتُها، فأمَّا ضابط الحكاية فهو أنَّها لا تجوز إلا في العلم الغالب؛ لأنَّه الأ

في كلامهم وبه يتعارفون، وأمَّا فائدة الحكاية فهي كونُها مبادرةً للمسؤول، بمعنى أنَّ السـائل يبـادر 
المسؤول بما تكلَّم به تماماً، وفيها أيضًا توكيدٌ؛ لأنَّها تدلُّ علـى أنَّ السـؤال ينحصـر بمـا تحـدث بـه 

م الذي جاء على لسـان المـتكلّم كمـا هـو مـن المتكلِّم ولا يتعدّاه إلى غيره، ويأتي ذلك من إعادة العَلَ 
غيــر تغييــر فــي شــيء، وهــذا أدعــى فــي الدلالــة علــى أنَّ الســؤال لا يُحتمــل فيــه أنْ يكــون عــن عَلَــمٍ 

  غير ما ذكره المتكلّم.
وقد بسـط ابـنُ يعـيش القـولَ فـي هـذه المسـألة، وذكـر مـن أسـباب الحكايـة عنـد أهـل الحجـاز 

رِض في العَلَم من التنكير بمشاركته غيـرَه مـن الأسـماء؛ فجـاؤوا بلفظـه أنَّهم يحترزون بها لما قد يَعْ 
، وهـذا التعليـل مفهـوم مـن كـلام )٧٩(لئلا يَتَوهّم المسـؤولُ أنَّـه يُسـأل عـن غيـر مـن ذكـره مـن الأعـلام

ســيبويه الســابق، ثــم ذكــر ابــن يعــيش مــا دعــاهم إلــى أنْ تخــتص الحكايــة بــالأعلام، ومــن ذلــك كثــرة 
، وســعة اســتعمالها فــي الإخبــارات والمعــاملات ونحوهــا، ولكــون الحكايــة ضــربًا مــن دوران الأعــلام

التغيير؛ لأنَّ فيها عدولاً عن مقتضـى العامـل، والأعـلام مخصوصـة بـالتغيير، ومـن ذلـك أيضـاً مـا 
توهموه مـن تنكيرهـا ووجـود التـزاحم لهـا مـن الاسـم، فجـاؤوا بالحكايـة؛ لإزالـة تـوهم ذلـك، وهـذا مـا لا 

ي غيرها من المعارف، إذ لا يصحُّ اعتقادُ التنكير فيما فيـه الألـف والـلام مـع وجودهمـا، ولا يوجد ف
  .)٨٠(فيما هو مضافٌ مع وجود الإضافة، وكذلك سائر المعارف

ــا بنــو  ــا تعليــل منحــى بنــي تمــيم فــي هــذه المســألة فقــد أوضحـــــــــه ابــن يعــيش بقولــه: (( وأمَّ أمَّ
القيــاس فــي غيــر هــذا البــاب، إذ لا خــلاف أنَّ مســتفهماً لــو ابتــدأ  تمــيم فــإنَّهم جــروا فــي ذلــك علــى

الســؤال لقــال: مَــن زيــدٌ؟ فمَــنْ مبتــدأ وزيــدٌ الخبــر، أو زيــدٌ مبتــدأ ومَــن الخبــر. فكــذلك إذا وقــع الســؤال 
جواباً لا فرق بينهمـا، ولأنَّ الحكايـة إنَّمـا كانـت فـي النكـرة لتنبـئ أنَّ الاسـتفهام إنَّمـا كـان عـن الاسـم 

لمتقدّم لا عن غيره مما يشاركه في اسمه، ولـيس هـذا المعنـى فـي المعرفـة، فكـأنَّ منزلـة بنـي تمـيم ا
منزلة مَن أتى بالكلام من غير تأكيد نحو قولك: أتاني القـوم، ومنزلـة أهـل الحجـاز منزلـة مَـن أتـى 

  .)٨١(له الحكاية ))بالتأكيد نحو قولك: أتاني القوم كلُّهم؛ لأنَّ التأكيد يُزيل توهم اللبس كما تزي
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أنَّ ابن يعيش استعمل التوكيـد المعنـوي (جـاء القـوم كلُّهـم) لعقـد الشـبه بـين وظيفتـه  ويُلاحظ
ووظيفة الحكاية عند أهل الحجاز.ولو أنَّه ــ فيما يبدو لي ــ استعمل التوكيد اللفظي لكـان أوفـق لمـا 

لــى اللفـــظ ، لأنَّهـــا إعـــادة اللفـــظ يتحــدث عنـــه مـــن المشـــابهة؛ لأنَّ منــاط الأمـــر فـــي الحكايـــة قـــائم ع
المحكــي بعينــه والتوكيــد اللفظــي هــو إعــادة اللفــظ المــراد توكيــده بعينــه، فالمســألة تتعلــق بــاللفظ ، لا 
ـــ(مَن) دون غيرهــا،  غيــر. وختــام هــذه المســالة أنْ نبــين الســبب الــذي دعــــــــــــــا إلــى جــواز الحكايــــــة بـــ

وإنمـا جــازت الحكايـة فـي (مَـن) لأنَّهـم لــ(مَن) أكثـر اســتعمالاً،  (( وهـذا مـا نجـده فـي قـول سيبويـــــه:
وهــم ممــا يُغَيِّــرون الأكثــر فــي كلامهــم عــن حــال نظــائره. وإنْ أدخلــت الــواو والفــاء فــي (مَــن) فقلــت: 

. فالعلة إذن هي علة كثرة الاسـتعمال التـي أتاحـت )٨٢())فمَن أو وَمَنْ، لم يكن فيما بعده إلا الرفع 
بـــ(مَن) دون غيرهــا، وبهــذا الشــكل دون غيــره، لأنَّهــا أكثــر اســتعمالاً فــي كــلام العــرب، ومــا الحكايــة 

  كَثُر استعماله عندهم كَثُر تغييرهم له، اعتمادًا على فهم السامع.
  رابعًا: (أمس) بين البناء والإعراب

هـذا عقد الزمخشري باباً سمّاه (الظروف) ذكر فيه ظروف المكـان والزمـان، وممـا ذكـر فـي 
وأمــــس، وهــــي متضــــمنة معنــــى لام التعريــــف، مبنيــــة علــــى الكســــر عنــــد  البــــاب (أمــــس) فقــــال: ((

الحجــازيين، وبنــو تمــيم يعربونهــا ويمنعونهــا الصــرف، فيقولــون: ذهــبَ أمــسُ بمــا فيــه، ومــا رأيتــه مُــذ 
  .)٨٣())أمسَ 

ي والظاهرُ من النص أنَّ البناء مذهب أهل الحجاز، والإعراب مع عـدم الصـرف مـذهب بنـ
تمــيم، غيــر أنَّ ســيبويه يــذكر أنَّ بنــي تمــيم يعربونــه إعــراب مــا لا ينصــرف فــي حالــة الرفــع فقــط ؛ 
لأنَّهــم عــدلوه عــن أصــله فــي الكــلام لا عــن مــا ينبغــي لــه أنْ يكــون فــي القيــاس، ونقــل عــنهم البنــاء 

بــون . ومــا نقلــه الزمخشــري وغيــره هــو أنَّ بنــي تمــيم يعر )٨٤(كالحجــازيين فــي حــالتي النصــب والجــر
(أمـــس) إعـــراب مـــا لا ينصـــرف رفعـــاً بالضـــمة ونصـــباً بالفتحـــة وجـــراً بالفتحـــة بـــدل الكســـرة ؛ وذلـــك 

  .)٨٥(لأنَّهمعدول عن اللام فاجتمع فيه التعريف والعدل
ه) أنَّ تميمــــاً افترقــــت علــــى فــــرقتين: فمــــنهم مــــن يعــــرب (أمــــس) ٦٧١ونقــــل ابنهشــــام (ت:

مــالا ينصــرف، ومــنهم مــن يُعربهــا بالضــمة رفعــاً، بالضــمة رفعــاً وبالفتحــة نصــباً وجــراً علــى إعــراب 
  .)٨٦( ويبنيها على الكسر نصباً وجراً 

و(أمس) ظرف زمان، وهو عبارة عن اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيـه، وإنَّمـا بُنـيَ عنـد 
أهــل الحجــاز لتضــمنه معنــى لام التعريــف؛ لأنَّ الاســم إذا تضــمَّن معنــى الحــرف بُنــيَ، وكــان حقُّــه 

خره على ما يقتضيه البناء، وإنَّما حُرِّك آخر (أمس) بالكسر لالتقاء السـاكنين، لأنَّ السـين تسكينَ آ
  .)٨٨(. والأصلفي التقاء الساكنين أنْ يُحرَّك الساكن الأول بالكسر)٨٧(ساكنة












א


א












٢٠

١٧





א
٧


/א




١

 

 ١٧٢  

 L @p@ðŠ’«ŒÜÛ@Ý–Ð½a@lbn×@¿@òîvèÜÛa@ŠçbÄ½aUSX@@òîmì•@òa‰…@ç
Hòíì−ë J  

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume 7   Issue : 1  
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

مسـتنداً فـي  )٨٩(ويُرجّح أحدُ الباحثين أنَّ بناء (أمس) على الكسر يرجع إلى كثرة الاسـتعمال
ه) عن (أمس): (( لكنْ لمّا كثُر في كلامهـم، وكـان مـن الظـروف ٣١١ذلك إلى قول الزجاج (ت:

جعلوه على حال واحـدة كمـا فعلـوا بــ(أينَ) وألزمـوه الكسـر؛ لأنَّ حركتـه ليسـت بحركـة إعـراب، وإنّمـا 
  .)٩٠(كحركة غاقِ ))

كثــُـر فـــي كلامهـــم، وكـــان مـــن  وقـــد ســـبق ســـيبويه الزجـــاجَ فـــي هـــذا، إذ قـــال: (( ولكنّـــه لمّـــا
الظــروف تركــوه علــى حــالٍ واحــدة كمــا فعلــوا ذلــك بـــ(أينَ)، وكســروه كمــا كســروا (غــاقِ) إذ كانــت 

  . )٩١(الحركة تدخله لغير إعراب كما أنَّ حركة (غاقِ) لغير إعراب ))
ومــا تقــدَّم مــن اخــتلاف بــين الحجــاز وتمــيم إنمــا هــو فــي (أمــس) التــي لــم تــدخلها (ال) فــإنْ 

تْهــا، فإنهــا تفيــد حينئــذٍ العهــد، وتكــون (أمــس) لليــوم الماضــي المعهــود بــين المتخــاطبين، فمعنــى دخل
قولــك: فعلــت هــذا أمــس، أنَّــك فعلتــه فــي اليــوم الــذي كــان قبــل يومــك، ومعنــى قولــك: فعلــت هــذا 
بــالأمس، أنَّــك فعلتــه فــي اليــوم المعهــود بينــك وبــين المخاطــب، أي اليــوم الــذي يعلمــه المخاطــب، 

حَتَّـى إِذَا أَخَـذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَـا كـان اليـوم الـذي يليـه يومـك أم مـا قبلـه، ومنـه قولـه تعـالى: { سواء
يَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَـيْلاً أَوْ نَهَـارًا فَجَعَلْنَاهَـا حَصِـيدً  ا كَـأَنْ لَـمْ تَغْـنَ وَازَّ

ــالأَْمْ  ]، أي الأمــس الــذي ازيّنــت فيــه الأرض، ولــيس المــرادُ منــه التنصــيصَ ٢٤}[ســورة يــونس:سِ بِ
  .)٩٢(على اليوم الذي كان قبل يومك

ونســتنتج ممّــا ســلف أنّ الزمخشــريّ يــرى أنّ لتمــيمٍ مــذهبًا واحــدًا فــي (أمــس)، وهــو إعرابُهــا 
أنهــم يعربونهــا فــي حالــة إعــرابَ مــا لا ينصــرف، ولــيس هــو ممّــن يجعــل لهــم مــذهبين فيهــا، بزيــادة 

الرفع فقط، ويبنونها في حالتي النصب والجرّ، ويبدو لي أنّسببَ تخصـيص بنائهـا بحـالتَي النصـب 
والجرّ هو كونُها تُستعمل في هاتين الحالتين ظرفًا، فاختاروا لها البناء، ولا يـأتي الظـرف فـي حالـة 

شـريّ بــأن يكـونَ لتمــيم مـذهبٌ واحــدٌ فــي رفـع، فاختــاروا لهـا الإعــراب، مـع أنّــي أميـل إلــى رأي الزمخ
(أمس)، وهو إعرابُها إعرابَ مـا لا ينصـرف حتـى يكـونَ حكمُهـا واحـدًا مـن حيـث كونُهـا معربَـة فـي 

  مواردها جميعها.
  خامسًا: (هَلُمَّ) بين كونها فعلاً أو اسمَ فعلٍ 

) ألفهـــا عنـــد هَلُـــمَّ مركبـــة مـــن حـــرف التنبيـــه مـــع (لُـــمَّ)، محذوفـــة من(هـــا قـــال الزمخشـــري: ((
أصحابنا، وعند الكـوفيين مـن هـل مـع (أُمَّ) محذوفـة همزتهـا، والحجـازيون فيهـا علـى لفـظ واحـد فـي 

  .)٩٣())التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وبنو تميم يقولون: هَلُمَّا، هَلُمُّوا، هَلُمّي، هَلْمُمْن
قـدر مـا يفيـدنا ذلـك فـي بيـان ولسنا معنيين هنا بالحديث عن تركيب (هَلُمَّ)، وحقيقة أصلها ب

  اختلاف لهجات العرب بين كونها فعلاً أو اسم فعل.
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. وذكـر ابـن )٩٤(ذكر النحاس أنَّ الخليل يقول: (( إنَّ أصلها (هل أؤمّ) أي: هل أقصـدك)) 
ــــمَّ) مــــن قــــولهم: لــــمَّ االلهُ شــــعثَه، أي  ــــمَّ) فـــــها للتنبيــــه و(لُ يعــــيش أنَّ الخليــــل يقــــول: (( أصــــله (هــــا لُ

ــمَّ) فــي معجمــه هــو: (()٩٥(ه))جَمَعَــ ــمَّ: كلمــة دعــوةٍ إلــى  . والحقيقــةُ أنَّ مــا قالــه الخليــل عــن (هَلُ وهَلُ
شيء. التثنية والجمع والوحدان، والتأنيث والتذكير فيه سواءٌ، إلاّ فـي لغـة بنـي سـعدٍ فـإنّهم يحملونـه 

ــوا ونحــو ذلــك مــه هــذا مــا نقلــه عنــه ، فلــيس فــي كلا)٩٦())علــى تصــريف الفعــل، فيقولــون: هلُمّــا وهلُمُّ
النحاس ولا ابن يعـيش، وربَّمـا يكـون ابـن يعـيش قـد أخـذ مـا ذكـره عـن الخليـل مـن قـول سـيبويه: (( 
ــا (هَلُــمَّ) فــزعم أنَّهــا حكايــة فــي اللغتــين جميعــاً، كأنَّهــا (لُــمَّ) أدخلــت عليهــا الهــاء كمــا أدخلــت هــا  وأمَّ

  .)٩٨(وأمثالها الخليل. إذ غالباً ما يقصد سيبويه بـ(زعم) )٩٧(على ذا ))
ه) قـال: (( هَلـُمَّ فـي لغـة أهـل العاليـة ٢١١وممن نقلوا الاختلافَ في (هَلُمَّ) أبـو عبيـدة (ت:

للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء... وأهـل نجـد يقولـون للواحـد: هَلـُمَّ وللمـرأة: هَلُمِّـي، 
ــــوا، وللنســــاء: هَ  ــــا، وللقــــوم: هَلُمُّ لْمُمْــــنَ، ويجعلونهــــا مــــن هَلممــــتُ، وأهــــل الحجــــاز لا وللاثنــــين: هَلُمَّ

  .)٩٩(يجعلون لها فعلاً ))
أمَّا علة إلزام أهل الحجاز (هَلُمَّ) حالة واحدة، فنجد أنَّ سيبويه ذكرها في (باب ما لا تجـوز 

وذلــك الحــروف التــي للأمــر والنهــي وليســت بفعــل، وذلــك  فيــه نــون خفيفــة ولا ثقيلــة) قــال فيــه: ((
وصَهْ ومَهْ وأشباهها. وهلُمَّ في لغة أهل الحجاز كذلك. ألا تراهم جعلوهـا للواحـد والاثنـين  نحو: إيهٍ 

  .)١٠٠())والجمع والذَّكر والأنثى سواء
فـ(هَلُمَّ) عند أهـل الحجـاز اسـم فعـل، ولـذلك لـم تلحقـه الضـمائر، وممـا يُسـتدل بـه علـى ذلـك 

يشــبهه مــن الأفعــال فــي مثــل: رُدَّ ومُــدَّ اللــذيْنِ أنَّهــم لــم يفكّــوا تضــعيف (لُــمَّ) كمــا هــي لغــتهم فــي مــا 
  .)١٠١(يقولون فيهما: اردُدْ وامْدُدْ 

ـــا بنـــو تمـــيم فـــإنهم غلَّبـــوا جانـــب الفعـــل فـــي (هَلـُــمَّ)، ولـــذلك فهـــم يُثنّـــون معهـــا الضـــمائر  أمَّ
ــدَّت (هَلـُـمَّ) عنــد الحجــازيين اســمَ فعــل، وعنــد التميميــين فعــلاً، وبنــاءً علــى هــ)١٠٢(ويُجمعونهــا ذا .فعُ

حصل الاختلاف اللهجيّ بينهما، غير أننا نجد ابن يعيش يرى أنَّ (هلـُمَّ) عنـد بنـي تمـيم اسـم فعـل 
لا فعــل، ولــه علــى ذلــك دليــل، يقــول: (( واعلــم أنَّ بنــي تمــيم وإنْ كــانوا يجرونهــا مجــرى الفعــل فــي 

م فعـل وليسـت اتصال الضمير بها لشدة شبهها بالفعل وإفادتها فائدة الفعـل، فهـي عنـدهم أيضـاً اسـ
مبقاة على أصلها من الفعلية قبل التركيب والضم، والذي يدل على ذلك أنَّ بني تميم يختلفون فـي 
آخر الأمر من المضاعف، فمـنهم مـن يُتبـع فيقـول: رُدُّ بالضـم وفِـرِّ بالكسـر وعـضَّ بـالفتح، ومـنهم 

، ومنهم مـن يفـتح علـى  كـل حـال، ثـم رأينـاهم كلَّهـم من يكسر على كل حال فيقول: رُدِّ وفِرِّ وعَضِّ
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مجتمعين على فتح الميم من (هلمَّ) ليس أحد يكسرها ولا يضمها، فدلَّ ذلك على أنَّهـا خرجـت عـن 
  .)١٠٣(طريق الفعلية وأُخْلِصَتْ اسماً للفعل نحو: دونك وعندك ))

 وليس يخفى أنَّ التزام الفتح عند بني تميم على هذا الاستدلال إنما يصـدق فـي حالـة كونهـا
لم تتصل بالضمائر (هلمَّ)، إمَّا إذا اتصلت فإنَّ الميم تُحَرّك بما يجانس الضـمير المتصـل بهـا مـن 

  حركة نحو: هلمَّا، وهلمُّوا، وهلمِّي.
ــدةً فــي  ــةً فري ــل حال ــمّ) اســم فعــل عنــد اتصــال الضــمائر بهــا فإنّهــا تمثّ ــأنّ (هل ومــع التســليم ب

سـمَ فعـلٍ مـرتَجَلاً إلا وهـو يـلازم حالـةً واحـدةً فـي التـذكير أسماء الأفعال المرتجَلة، إذ لا تكاد تجـدُ ا
والتأنيث والتثنية والجمـع، ولـيس ثمّـةَ اسـمُ فعـلٍ مرتجَـلٌ تتّصـل بـه الضـمائر علـى مـذهب بنـي تمـيم 

  إلا (هلمّ).
ولعلّ الجنوحَ إلى اتساق أحكام أسماء الأفعال في الاستعمال اللغويّ والتحليل النحـويّ يأخـذ 

ى الأخــذ بمــذهب الحجــازيين والتعويــل عليــه؛ لأنّــه لا يجعــل لـــ(هلمّ) خصوصــيّة عــن بــاقي بأيــدينا إلــ
  أسماء الأفعال، إذ تلازم عندهم هيأة واحدة كغيرها من دون اتصال بالضمائر.

  الخاتمة
ــــل، ودرسَــــها دراســــة صــــوتيّة  بعــــد أنْ تعقّــــب البحــــثُ أهمَّالمظاهراللهجيّــــة فــــي كتــــاب المفصَّ

  عنه جملةٌ من النتائج، نُوجزها بما يأتي:ونحويّةً،رَشَحَتْ 
تبــــيَّن مــــن البحــــث اهتمــــامُ الزمخشــــريّبالمظاهر اللهجيّــــة عنــــد العــــرب، وأثرهــــا فــــي اللغــــةعلى  .١

  المستويين الصوتيّ والنحويّ.
كثــُر ذكــرُ الزمخشــريّللهجتي الحجــاز وتمــيم علــى نحــوٍ يفــوق بــاقي القبائــل الأخــرى، وكثيــراً مــا  .٢

  اللهجتين في مظاهر لهجيّة صوتيّةونحويّة مختلفة.يرد التقابل بين هاتين 
قد تختلف نسبةُالمظهر اللهجيّ الواحد عندما يرد في موضعين من كتاب المفصَّل أو أكثـر،  .٣

  وربَّما يعود ذلك إلى تداخل القبائل، وإلى كون البيئة اللهجيّة الواحدة تضمّ أكثرَ من قبيلة.
ــةً ينــدُر أنْ يــذكرَ الزمخشــريُّ تعليلاتٍلغ .٤ للهجــات القبائــل التــي أوردهــا  -صــوتيّةً أو نحويّــةً  –ويّ

في كتابـه علـى خـلاف مـا نجـده عنـد سـيبويه ممّـن تقدمـه، وعنـد ابـن يعـيش ممّـن تـأخّر عنـه 
  مثلاً.

يميل البحثُ إلى أنَّ سبب حدوث العنعنة هو تقاربُ مُخرَجي صوت الهمزة والعين، ويستبعد  .٥
  ى ابنُ يعيش.كونَها تحدُث طلباً للتخفيف كما ير 
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لا يتفّق البحث مع الدكتور غالب المطلبي فـي إنكـاره الصـورةَ الثانيـةَ مـن صـور الكشكشـكة،  .٦
الـذي يعتقـد أنَّهــا تطـوّرٌ عـن الصــورة الأولـى، ويميلإُلـى أنَّ الصــورتين موجودتـان فـي لهجــات 

 بعض القبائل العربية.
وكـان مـن أهمهـا التقـارب فـي التمس البحث أسباباً دعت إلى حدوث الإبدال بين الأصـوات،  .٧

 المخارج أو الصفات.
ــةِ عنهــا التــاءُ وحــرفِ المــدّ الــذي يــأتي قبلهــا فــي أمثلــة  .٨ أوجــد البحــث علاقــةً بــين الهــاءِ المبدَل

إبدال التاء هاءً، وهو الألف كـ(البَنَاه) في البنات، و(الأخواه) في الأخوات، والـواو كــ(التابوه) 
لـم الصـوت أنّ أصـوات المـدّ تهـوي فـي مخارجهـا فـي الفـم في التابوت، إذ مـن المعلـوم فـي ع

إلى ما يَقْرُب من صوت الهاء ، ولما كان هذا المظهرُ اللهجيُّ لا يحـدُث عنـد طـيء إلا فـي 
جًــا مــن صــوت المــد حالــة الوقــف، فهــذا يعنــي أنهــم يجنحــون بالتــاء إلــى الصــوت القريــب مُخرَ 

مـا يُـؤْثَرُ  ألـيس هـوو أنسـب الأصـوات للوقـف، الذي قبلها، وهو الهاء ، ولا سيما أنّ الهاء هـ
 ؟في السكت، فيُسمّى هاء السكت

لا يميـــل البحـــث إلـــى أنّ إحــــدى اللهجتـــين فـــي (مـــا) المشــــبهة بــــ(ليس) مـــن حيـــث إعمالُهــــا  .٩
 وإعمالُها أصلٌ للأخرى، بل أعتقد أنّ كلاً منهما سمةٌ لهجيّةٌ يتّسمُ بها لسانُ الناطقين بها.

ــمّ) والتعويــلَ عليــه يقودُنــا إلــى اتســاق يســلّم البحــثُ بــأنّ  .١٠ الأخــذَ بمــذهب أهــل الحجــاز فــي (هل
 أحكام أسماء الأفعال في الاستعمال اللغويّ والتحليل النحويّ.

، إذ لا نجــدهم مظــاهر لهجــاتهممــا ورد عــن العــرب مــن  يظهــر أنَّ النحــويّين يحترمــون جميــعَ  .١١
هم التـي وضـعوها، ومـن ذلـك واعـدَ هم وقأقيستَ  وإنْ خالفتْ  ،يحكمون بضعف لهجة أو خطئها

هم فــــي حكايــــة ولهجــــتَ  )ليسـ(مــــثلاً أنَّ لهجــــة الحجــــاز فــــي نصــــب الخبــــر بـــــ(ما) المشــــبهة بــــ
ومـع هـذا  ،تمـيم بـ(مَن) لا يجريان على قياس، بل القياس فيهما لهجـةُ  عنه المعرفةِ  مِ المستفهَ 

 ب أهل الحجاز.وقد جاء القرآن بـ(ما) على مذه ،فإنَّهما لهجتان صحيحتان فصيحتان
  هوامش البحث

  
                                                 

العربية ومسائلها وسنن العرب في ، والصاحبي في فقه اللغة ١/٢٣٤) ينظر: سر صناعة الإعراب، ابن جني: ١(
 .١/١٩٩، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري: ٢٩كلامها، أحمد بن فارس: 

 .١/٣٧٢) البيت لذي الرُّمّة، وهو في ديوانه برواية (أأنْ)، أي: من غير عنعنة، يُنظَر: ٢(
 .١/٢٢٢يوطي: ) يُنظَر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين الس٣(
ل، ابن يعيش النحوي: ٣٠٣) المفصَّل في علم العربية: ٤(  .٣/٥٨٨، ويُنظَر: شرح المفصَّ
 .٢٥٨، ويُنظَر: فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده الراجحي: ٣٢٥) المفصَّل: ٥(
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 .٤٣ -٤٢) يُنظَر: لهجة تميم وأثرها في اللغة الموحدة، د. غالب المطلبي: ٦(
 .١٥لهجة قبيلة أسد، د. علي ناصر غالب: ) يُنظَر: ٧(
 .١٢٧) يُنظَر: إعراب القرآن: ٨(
 .٨٧، ولهجة تميم: ١٣/٢٩٠) يُنظَر: لسان العرب، ابن منظور: ٩(
 .٣٦٧ـ  ١/٣٦٥) يُنظَر: اللهجات العربيّة في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي: ١٠(
 .١٠٧، ولهجة قبيلة أسد: ٨٨) يُنظَر: لهجة تميم: ١١(
 .٤/٧٥) شرح المفصَّل: ١٢(
 .١٠٧، ولهجة قبيلة أسد: ٩٧) يُنظَر: في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس: ١٣(
 .١٤٦) المحكم في نَقْط المصاحف: ١٤(
 .١٢١) يُنظَر: اللهجات العربية نشأة وتطوراً، د. عبد الغفار حامد هلال: ١٥(
 .٣٤١) المفصَّل: ١٦(
 .٥/٢٦٩) يُنظَر: كتاب العين: ١٧(
، ولهجـة ٥١، وقد وردت نسبتها إلى قبائل عـدّة، يُنظَـر: فقـه اللغـة، د. حـاتم الضـامن: ٢٩) يُنظَر: الصاحبي: ١٨(

 .١٠٢-١٠١قبيلة أسد: 
 .٤/١٩٩) كتاب سيبويه: ١٩(
 .١٨) البيت لمجنون ليلى، وهو في ديوانهمن غير كشكشة ، يُنظَر: ٢٠(
ــل: ٢١( قــراءات قــراءة الآيــة بالكشكشــة، وقــد أوردهــا الــدكتور عبــد ، ولــم تــذكر كتــب ال٤/١٥٥) يُنظَــر: شــرح المفصَّ

اللطيـــف الخطيـــب فـــي كتابـــه معجـــم القـــراءات، وخرّجهـــا مـــن شـــرح المفصّـــل وشـــرح الأشـــموني فقـــط، يُنظَـــر: 
٥/٣٥٤. 

 .١٠٩-١٠٧) يُنظَر: لهجة تميم: ٢٢(
 .٤/١٥٥) شرح المفصَّل: ٢٣(
 .٥٤١، ويُنظَر: الصاحبي: ٢٦٣) فقه اللغة وسرّ العربية: ٢٤(
 .٦٣) يُنظَر: من أسرار اللغة: ٢٥(
 .٨٧) يُنظَر: لهجة قبيلة أسد: ٢٦(
 .٣٨٧) يُنظَر: المفصَّل: ٢٧(
 .٤/٤٣٣) يُنظَر: كتاب سيبويه: ٢٨(
 .١٠٣) يُنظَر: المدخل إلى علم أصوات العربية، د. غانم قدوري الحمد: ٢٩(
 .٤/٣٨٣) شرح المفصَّل: ٣٠(
 .١١٧ابن جنّي: ) الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ٣١(
 .٣٨٨) يُنظَر: المفصَّل: ٣٢(
 .٤/٣٨٧) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٣٣(
 .٤/٤٣٣) يُنظَر: كتاب سيبويه: ٣٤(
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 .١٠٣، والمدخل إلى علم أصوات العربية: ٨٨) يُنظَر: الأصوات اللغويّة: ٣٥(
 .١١٨) في اللهجات العربية: ٣٦(
، وغايـة المريـد فـي علـم التجويـد، ٢/٤٦٦لعبد الفتاح المرصفي: ) يُنظَر: هداية القاري في تجويد كلام الباري، ٣٧(

 .٢٣٣لعطيّة قابل: 
 .١٥٧) يُنظَر: الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ابن جني: ٣٨(
 .٣٦٦ــ  ٣٦٥) يُنظَر: الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد: ٣٩(
 .٣٩١) يُنظَر: المفصَّل: ٤٠(
 .١/٢٠٨) سر صناعة الإعراب: ٤١(
 .٤/٤٣٣ب سيبويه: ) كتا٤٢(
 .٢٥) يُنظَر: الأصوات اللغويّة: ٤٣(
 .٢٣٩) يُنظَر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، د. غانم قدوري الحمد: ٤٤(
 .١٣١) يُنظَر: الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ابن جني: ٤٥(
ــــل: ٤٦( ــــي وذو يو ٣٣٣) المفصَّ ــــن عنمــــة الطــــائيّ، وصــــدرُه: ذاك خليل اصــــلُني، يُنظَــــر: غريــــب . والبيــــت لبُجيــــر ب

، والجنى الداني في حروف المعاني، ١٢/٣٠٩، وتهذيب اللغة، للأزهريّ:٤/١٩٤الحديث، للقاسم بن سلام:
 .٣٢/٣٧٣، وتاج العروس، لمرتضى الزبيديّ: ١٤٠لبدر الدين المراديّ: 

ــل: ٤٧( وســنن الترمــذي:  ،٢/٣١٧، ويُنظَــر الحــديث الشــريف مــن غيــر إبــدال فــي : ســنن أبــي داوود:٣٨٥) المفصَّ
، وشرح معاني الآثـار: ٢/١١٣، ومسند الحميدي: ١٥٧. ويُنظَر برواية الإبدال في: مسند الشافعي: ٢/٨٠
٢/٦٣. 

 .٣٧٣، ٤/١١٦) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٤٨(
 ، وأثـر اللهجـات العربيّـة فـي٢٣) يُنظَر: الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة، د. هاشم الطعان: ٤٩(

 .٢٢٣الدراسات النحويّة والقراءات القرآنيّة، نهى حازم سليمان: 
 .٤٩) يُنظَر: فقه اللغة: ٥٠(
 .٤/٣٩٣) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٥١(
 .١٢٩) يُنظَر: علم اللغة العام ــ الأصوات، د. كمال بشر: ٥٢(
 .٦٤ -٤٥) يُنظَر: الأصوات اللغويّة، د. إبراهيم أنيس: ٥٣(
 .٤٠٠العربية في التراث: ) يُنظَر: اللهجات ٥٤(
 .٩٨ -٩٧) المفصَّل: ٥٥(
 .٩٨) يُنظَر: المفصَّل: ٥٦(
 .١/١٦٦، ويُنظَر: الإنصاف، أبو البركات الأنباري: ١/٥٧) كتاب سيبويه: ٥٧(
 .١٢٢) المقرَّب: ٥٨(
 .٢/٤٦٦) يُنظَر: الكشاف:٥٩(
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، وفـي اللهجـات ١/٣٧٣الاسـتربادي: ، والبسـيط فـي شـرح الكافيـة، ركـن الـدين ١/٢١٠) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٦٠(
 .٢٧العربية القديمة، د. إبراهيم السامرائي: 

 .١٧٨) يُنظَر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ٦١(
 .١/٢١٠) شرح المفصَّل: ٦٢(
 .٤٤٧) يُنظَر: إعراب القرآن للنحّاس: ٦٣(
 .١١٢) يُنظَر: المقرّب: ٦٤(
 .٣٤٢غة والنحو: ) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الل٦٥(
، ٣/١٠٨، ومعـــــــاني القـــــــرآن وإعرابـــــــه للزجـــــــاج: ١/٢٦١، والخصـــــــائص: ٣/٢٧٨) يُنظَـــــــر: كتـــــــاب ســـــــيبويه: ٦٦(

 .٢/٤٦٦والكشاف:
ــل: ٦٧( مَةً   ولا كــريمَ مــن الولــدان مصــبوحُ) هــذا البيــت لــيس لحــاتم الطــائي ٥٤) المفصَّ . (وردّ جــازِرُهم حَرْفًــا مُصَــرَّ

و لرجلٍ من بنـي النبيـت، قالـه ضـمن قطعـة يفخـر بهـا أمـام ماويـة بنـت عفـزر كما نسبه الزمخشريّ، وإنّما ه
بحضور النابغة الذبيانيّ وحاتم الطائيّ اللذينِ افتخر كلٌّ منهما بنفسه شعرًا، إذ طلبتْ ماويـة مـنهم ذلـك بعـد 

ختار منهم أجـودهم أن تقدم ثلاثتهم لخطبتها، فخَبِرت جودَهم متخفيةً، ثمّ اشترطتْ عليهم أن يقولوا شعرًا، فت
وأشــعرهم، وبعــد التفــاخر تزوجــتْ بحــاتم الطــائي، بعــدما شــهدت لــه بأنــه أفضــلهم جــودًا وشــعرًا. يُنظَــر: ديــوان 

 . ٥ــ  ٣حاتم الطائي: 
 .١٦٨، ويُنظَر: كتاب شرح اللُمع، جامع العلوم الباقولي: ٢/٢٧٥) كتاب سيبويه: ٦٨(
 .٥٥) المفصَّل: ٦٩(
 .٢٧٦ -٢/٢٧٥) كتاب سيبويه: ٧٠(
، وظـاهرة رفـض الأصـل فـي الدراسـات النحويـة، رسـالة دكتـوراه، فاطمـة حسـن ١/٢٠٨) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٧١(

 .٣٥٨ـ  ٣٥٨عبد الرحيم: 
 .١/٢٠٩) شرح المفصَّل: ٧٢(
 .٧٥ -٧٤) يُنظَر: معاني لا إله إلا االله، بدر الدين الزركشي: ٧٣(
 .٢/١٨) شرح ابن عقيل: ٧٤(
 لبيت لحاتم الطائيّ، وقد مرّ بنا أنّه لرجلٍ من بني النبيت.) على رأيه في أنّ ا٧٥(
 .١٤٣) المفصَّل: ٧٦(
 .٢/٤١٣) كتاب سيبويه: ٧٧(
 .٢/٤١٣) كتاب سيبويه: ٧٨(
 .١٦٠ -٢/١٥٩) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٧٩(
 .٢/١٦٠) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٨٠(
 .١٦١ -٢/١٦٠) شرح المفصَّل: ٨١(
 .٤/٦٥شرح ابن عقيل: ر: ، ويُنظَ ٢/٤١٤) كتاب سيبويه: ٨٢(
 .١٦١) المفصَّل: ٨٣(
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، وأثــر ٣٥٥، وأثـر اخــتلاف اللهجـات العربيـة فــي النحـو، د. يحيــى المبـاركي: ٣/٢٨٣) يُنظَـر: كتـاب ســيبويه: ٨٤(
 .١٤٤اللهجات العربية في الدراسات النحويّة والقراءات القرآنيّة: 

 .٣/٢٨٣، وشرح المفصَّل: ١٦١) يُنظَر: المفصَّل: ٨٥(
 .٢٢٩، ولهجة تميم: ١٧يُنظَر: شرح قطر الندى وبل الصدى: ) ٨٦(
 .٣/٢٢٦، وشرح الرضي على الكافية: ٢/٢٨٢) يُنظَر: شرح المفصَّل: ٨٧(
، والتقــاء الســاكنين فــي ضــوء نظريّــة المقطــع الصــوتيّ، د. ٢/١٣٦) يُنظَــر: الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج: ٨٨(

 .١٩٩صباح عطيوي عبود: 
 .١٩٢اللهجات العربية، دراسة وصفية تحليلية في الممنوع من الصرف، د. مجدي إبراهيم: ) يُنظَر: ٨٩(
 .١٢٢) ما ينصرف وما لا ينصرف: ٩٠(
 .٣/٢٨٣) كتاب سيبويه: ٩١(
، ومعــاني النحــو، د. فاضــل ١/٦٣) يُنظَــر: حاشــية الصــبان علــى شــرح الأشــموني، محمــد بــن علــي الصــبان: ٩٢(

 .٢/١٨٠السامرائي: 
 .١٤٧ -١٤٦ل: ) المفصَّ ٩٣(
 .٣٣٢) إعراب القرآن: ٩٤(
 .٢/١٩٢) شرح المفصَّل: ٩٥(
 .٤/٥٦) كتاب العين: ٩٦(
 .٣/٢٣٢) كتاب سيبويه: ٩٧(
 .٤١) يُنظَر: آراء الخليل النحويّة في ضوء كتاب العين، بحث منشور لحمدي الجبالي: ٩٨(
 .١/٢٠٨) مجاز القرآن: ٩٩(
 .٣/٥٢٩) كتاب سيبويه: ١٠٠(
 .١٦٩، ولغات القبائل في كتب إعراب القرآن ومعانيه، د. إسماعيل محمود القيّام: ٢/١٩٣صَّل: ) يُنظَر: شرح المف١٠١(
 .٢/١٩٣) يُنظَر: شرح المفصَّل: ١٠٢(
  .٢/١٩٤) شرح المفصَّل: ١٠٣(

  المصادر والمراجع
، ١أثــــر اخــــتلاف اللهجــــات العربيــــة فــــي النحــــو، د. يحيــــى علــــي المبــــاركي، دار النشــــر للجامعــــات، القــــاهرة، ط.١

 م.٢٠٠٧
أثر اللهجات العربيّة في الدراسـات النحويّـة والقـراءات القرآنيّـة، نهـى حـازم سـليمان، دار الفـرات للطباعـة والنشـر، .٢

  م.٢٠١٠بابل، 
الأدب الجــاهلي بــين لهجــات القبائــل واللغــة الموحــدة، د. هاشــم الطعــان، منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون، العــراق، .٣

 م.١٩٧٨
فــي ضــوء كتــاب العــين، حمــدي الجبــالي، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث،  آراء الخليــل النحويــة.٤

 م.٢٠٠٤)، ١٨العلوم الإنسانية، المجلد(
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 م.١٩٧٥، ٥الأصوات اللغويّة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط.٥
، مؤسّسـة الرسـالة ، بيـروت هـ) ، تحقيـق: الدكتور عبد الحسين الفتليّ  ٣١٦الأصول في النحو ،ابـن السراج (ت:.٦

 م.١٩٩٩الطبعة الرابعة ، ، 

 م.٢٠٠٥، ١ه)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط٣٣٨إعراب القرآن، أبو جعفر النحّاس (ت:.٧
التقـــاء الســـاكنين فـــي ضـــوء نظريّـــة المقطـــع الصـــوتيّ، د. صـــباح عطيـــوي عبـــود، دار الرضـــوان للنشـــر والتوزيـــع، .٨

 م.٢٠١٤، ١عمّان/ ط
ه)، ومعــه ٥٧٧نصــاف فــي مســائل الخــلاف بــين النحــويين البصــريين والكــوفيين، أبــو البركــات الأنبــاري (ت:الإ.٩

كتـاب: الانتصـاف مـن الإنصـاف، محمـد محيـي الــدين عبـد الحميـد، دار إحيـاء التـراث العربـي، مصــر، (د. 
 ت). 

يمان الحلـــي، المكتبـــة ه)، تحقيـــق: د. حـــازم ســـل٧١٥البســـيط فـــي شـــرح الكافيـــة، ركـــن الـــدين الاســـتربادي (ت:.١٠
 ه.١٤٢٧الأدبية المختصة، قم، 

هـ)، تحقيق: مصطفى حجـازي، مطبعـة  ١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس، السيد مرتضى الزبيديّ (ت:.١١
 م.١٩٨٧حكومة الكويت، 

هــــ)،تحقيق: محمـــد عـــوض مرعـــب،دار إحيـــاء التـــراث ٣٧٠تهـــذيب اللغـــة، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري (ت: .١٢
 م.٢٠٠١، ١بيروت، طالعربي ، 

ه)، تحقيــق: محمــود بــن الجميــل، ١٢٠٦حاشــية الصــبان علــى شــرح الأشــموني، محمــد بــن علــي الصــبان (ت:.١٣
 م.٢٠٠٢، ١مكتبة الصفا، القاهرة، ط

ه)، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، الهيــأة المصــرية العامــة ٣٩٢الخصــائص، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي (ت:.١٤
  م.١٩٩٩للكتاب، القاهرة، 

 م.١٩٨٦الصوتية عند علماء التجويد، د. غانم قدوري الحمد، مطبعة الخلود، بغداد،  الدراسات.١٥
الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ابن جنـي، د. حسـام سـعيد النعيمـي، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام، العـراق، .١٦

  م.١٩٨٠
ثعلب، حققه وقـدم لـه وعلـّق عليـه: شرح الإمام أبي نصر الباهلي، برواية الإمام أبي العباس  -ديوان ذي الرمّة.١٧

 م.١٩٨٢، ١د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط
ديوان مجنون ليلى برواية الوالبي، تحقيق وشرح: جلال الدين الحلبيّ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر، .١٨

 م.١٩٣٩
، ١دار العلــــم، دمشــــق، طســــر صــــناعة الإعــــراب، أبــــو الفــــتح عثمــــان بــــن جنــــي، تحقيــــق: د. حســــن هنــــداوي، .١٩

 م.١٩٨٥
هــ)،تحقيق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميد،المكتبـة العصـرية، ٢٧٥سنن أبي داود، أبو داود السِّجِسْتانيّ (ت: .٢٠

  بيروت، (د.ت).
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، ١هـــ)، تحقيقوتعليق:أحمــد محمــد شــاكر (جـــ ٢٧٩ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، (ت: .٢١
)،شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى ٥، ٤)، وإبــراهيم عطــوة عــوض (جـــ ٣قي (جـــ )، ومحمــد فــؤاد عبــد البــا٢

 م. ١٩٧٥، ٢البابي الحلبي ، مصر، ط
ه)، ومعـه كتـاب: منحـة الجليـل بتحقيـق ٧٦٩شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك، بهـاء الـدين ابـن عقيـل (ت:.٢٢

 م.٢٠٠٩شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 
ه)، تحقيــــق: يوســــف حســــن عمــــر، جامعــــة ٦٨٨شــــرح الرضــــي علــــى الكافيــــة، رشــــي الــــدين الاســــتربادي (ت:.٢٣

  م.١٩٧٨قاريونس، 
ه)، ومعــه كتــاب: ســبيل الهــدى بتحقيــق شــرح ٧٦١شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، ابــن هشــام الأنصــاري (ت:.٢٤

 .قطر الندى، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، (د. ت)
هــــ)، تحقيـــق: محمـــد زهـــري ٣٢١شـــرح معـــاني الآثـــار، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد المعـــروف بالطحـــاوي (ت: .٢٥

 م. ١،١٩٩٤النجار، ومحمد سيد جاد الحق)، مراجعة: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، ط
ــل، ابــن يعــيش النحــوي (ت:.٢٦ الجــواد عبــد ه)، تحقيــق: أحمــد الســيد ســيد أحمــد، إســماعيل عبــد ٦٤٣شــرح المفصَّ

 الغني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (د. ت).
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  هـ. ١٤١٥القرى، السعوديّة، 
 م.١٩٧٩، ٥الأصوات، د. كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، ط -علم اللغة العام.٢٩
  ، (د.ت).٤غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل نصر، (د.ط)، القاهرة، ط.٣٠
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 م. ١٩٦٤، ١المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الدكن، ط
  م.١٩٩٠فقه اللغة، د. حاتم صالح الضامن، منشورات مكتبة اللغة العربية، بغداد، .٣٢
 م.١٩٩٨فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، .٣٣
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 م.٢٠٠٢، ١العربي، بيروت، ط
  م.٢٠٠٣في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، .٣٥
 م.١٩٩٤، ١بيروت، ط في اللهجات العربية القديمة، د. إبراهيم السامرائي، دار الحداثة،.٣٦
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 ، د. ت).١بيروت، ط
ه)، تحقيـق: محمـد خليـل مـراد الحربـي، دار الكتـب العلميـة، ٥٤٣كتاب شرح اللُمع، جامع العلوم الباقولي (ت:.٣٨

 م.٢٠٠٩بيروت، 
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  م.٢٠٠٩، ٢اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي، دار المسيرة، عمان، ط.٤٥
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 هـ. ١٤٠٠
 م. ١٩٨٨هـ)، عالم الكتب، بيروت، ٣١١معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج (ت: .٥٧
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 الاعتصام، مصر، (د. ت).
 م.٢٠٠٣ح السامرائي، دار الفكر، الأردن، معاني النحو، د. فاضل صال.٥٩
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معجم القراءات، الدكتور عبد اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، الطبعة .٦٠
  م .٢٠٠٢الأولى ، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. مازن المبارك، محمد علي حمد االله، .٦١
 ه.ش.١٣٧٨، ٢الأفغاني، مؤسسة الصادق للطباعة، إيران، طمراجعة: سعيد 

 م.٢٠٠٤، ١المفصَّل في علم العربية، جار االله الزمخشري، تحقيق: فخر الدين قدارة، دار عمار، الأردن، ط.٦٢
ه)، تحقيق: د. أحمد عبد الستار الجواري، د. عبد االله الجبوري، ٦٦٩المقرَّب، ابن عصفور الأشبيلي (ت:.٦٣

 م.١٩٧١، ١، بغداد، طمطبعة العاني
 .٢٠٠٣، ٨من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط.٦٤
هـ)، مكتبة طيبة، ١٤٠٩إلى تجويد كلام الباري،عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي (ت : هداية القاري .٦٥

 ، (د.ت).٢المدينة المنورة، ط
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